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اڪ 


تقديم العلامة الدكتور علي جمعة 


الحمد لله» والصلاة والسلام علي سیدنا رسول الله وء وعلي آله وصحبه 


ومن والاه» وبعده 


فبين أيدينا شرح للإمام السرقسطي علي المقدمات السنوسية؛ التي 
جعلها الإمامٌ السنوسي المدخل لدراسة علم العقيدة والتي ميرت الدراسات 
الأزهرية بالاهتمام با؛ تعلیمً وتدریباً للطلاب على فَّهم طرق الفكر E‏ 
والمنطق القويم» والتدريب عليه» والتي بدونا رأینا کیف احتل الهم 
االصر ن ال عة اكرهة وال ا رات ادن اقا واخ 
الفهم لکلام البشر عامة وللناس فيا بينهم» حيث أن هذه المبادئ والمداخل 
-في اهتهامها لترتيب التفكير المستقيم - لا ختص فقط بعلم التوحيد والعقيدة. 
بل إنها تدرب الدارس ها والناظرَ إليها على كيفية ا لجمع بين المعقول والمنقول» 
وخسن إدراك الالات ت والمصالح المعتبرة» وكيفية تطبیق المقاصد الشرعية 
َرعية في حياة الناسء وتعليمهم من طرف خف أدب الحوار والاختلاف 
كما آنا تمنعَ الدارس من الشطط والضلال. 


المواهب الرباية ني شرح المقدمات السنوسية 

ولقد جعلها الإمامٌ السنوسي ثانية مُقدّمات» وكأنا شير إلى أبواب 
ا لجنة الثانيةء التى نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا اء ولقد حظيّث 
هذه المواهبٌ الربانية بتحقيق أحد علماء الأزهر المتميزين» عميد كلية الدعوة 
الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة» الأستاذ الدكتور جال فاروق 

ی ا وا £ : 0 

رل قا خاد واوا ونل ن ادها إو و شك ففف اها و 
شتاتہاء وعلق علیها با شرح مبهمها. 

فجزاه الله مع مؤلفها وشارحها خير جزاء» ونفع بېڏه الحاشية التي أساها 
«بصائر أزهرية على المواهب الربانية» كا نقع بأصلها وشر حهاء إنه عزيز جيب 
الدعاء. 


مقدمة الأستاذ الدكتور جمال فاروق 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديناء وأوضحَ معاله وبين مقاصدَه 
وشرح صدورَنا له» وحبّب إلينا الإيمان وزيته في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان. 

وصلي الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي» الذي مَنٌ الله علينا وهدانا 
به إلى نور العلم والمعرفة بحقائق الدين» وعلى آله وصحبه والتابعين ... 

أا یغد 

فهذا شرح ختصرٌ مفيدٌ للإمام السرقسطي على المقدمات التي وضعها 
الإمام السنوسي كمدخل أو تمهيد لعلم العقائد والتوحيدء وهذه المقدمات 
بمثابة قواعد عقلية تنم وتشكل عقلية الدارس هذا العلم وَنْعدٌ مدخلا لفهم 
قضاياه الكلية ومساقله الجزثيةء فكل مقدمة منها بمثابة در ولالئ منظومة 
مسبوكةء ينبغي أن بصاغ مثلها ني كل علم من العلوم الشرعية والعقلية. 

ثم جاء شرح العلامة السرقسطي عليها متم للفائدة ومتضمناً لزيادات 
مهمة للغاية» وختصرا يُغني عن كثير من المطوّلات ينتفع به في القواعد 
الكلامية والنطق والأصول والفقه والحكمةء فيه إبداحٌ وإتقانٌ كسا القدّمات 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
رونقاً وجالاء وجلاّها بالقلائد الحسان» لو اطلع عليه المصنف لأحبه وأثنى 
عليه وعلى شارحه» فعبارته دقيقةء وصياغته قوية مستوفية لبيان المعنى المراى 
كا فعل ابن خلدون ني مقدمة تاريخه؛ فقد جع فيها خلاصة العلوم والصناعات 
وال 

وإن هذه المقدمات وشرحها المختصَرَ بمثابة سياج وحصن ومفاتيح 
لفهم علم التوحيد والعقائد فهمً صحيحاً دقيقاً فنا جامعة بين دلالة اقول 
والمنقول بطريقة تزيل ناض والتعارُض المزعومَ بين العقل والنقل» عالجث 
كثيراً من إشكالات الفهم وناقسَّتْ منهجية البحث» ووضعّت الاش 
والمبادئ للتفكير السليم. 

لذا فإننا نصح طلبة العلم الشرعي -وخاصة في هذا المجال- أن يبتدۇا 
دراستهم في محال العقائد بمثل هذه المقدمات» وأن يتمکنوا من استیعاها؛ 
لتكو مفتاحاً لَه الصحبح» وتشكيلاً للعقلية السليمة التي تحققت في 
كثير من أبناء الأزهر الشريف والمدارس العلمية التي ينل منهج أهل السنة 
E‏ 

هة امات الرس اة 

الأولى: مقدمة الأحكام وأنواعهاء وأقسامها من شرعية وعادية وعقلية 
وما يتفرع عنهاء حيث بن السرقسطي أنه تفرع منها خسة وثهانون قس]. 


E,‏ ا کرت 


مقدمة الأستاذ الدكتور مال فاروق 

الأفتام مرن مع كر الأمعلة الرارة في الشرح الكل والحك من اة 
والثانين. ۰ 

وأرى أن هذه المقدمة هي أهمُ المقدّمات الثمانية وأدقّها وأعممّها وأكتَرّها 

فائدة» وهی او المقدمات» فهي بمثابة الأساس والبناء ا بعذهاء ولقد 

بين العلا السرقسطي سر البدء بهاء وترتيبَ القدّمات بعدها بطريقة بديعة 


عجهە. 


والمقدّمة الثانية ني مذاهب الفرّق الإسلامية في أفعال العبادء وهي مقدمة 
e‏ 
od‏ 
وقكنه في العلم وأظ أنه مهم قام باحث بجضر أنواع الشرك فاه لا جنر 
عن هذه الأنواع السّة التي كان الحصرٌ فيها دقيقا. 

وإذا ما قارنْت هذا الحضرَ الاستقرائي هذه الأنواع بم ابتدََنْه طائفةٌ من 
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو أكثر» وكذلك الشرك لأنه في مقابلته» لتيينَ 
لك أذ تقسيمَ هذه الطائفة للتوحيد أو لرك لا يدل عليه عقل ولا نقل» ول 
يعرف في متقدمي هذه الأمة. 

دة الراة فى أصرل الكقر واسابة ين ها الصف والشارخ 

2ه 2 ب ع 
كيف نشا الكَفْرُ» وكيف نشأت البدَّعٌ اللكفرة» وما هي جذورها ومنابعها. 


الواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
والمقدمة الخامسة في أقسام الموجودات» E‏ 
فهم القواعد الكلامية العقلية التي مُكَنَهُم من العلم بأصول العقائد. 
والمقدمة السادسة في الممكنات من حيتُ الاستدلال بہا على وجود 
صانعها وموجدها سبحانه تعالی. 
والمقدمة السابعة في الصفات الأزلية لله سبحانه وتعاى؛ من العل 
والقدرة والإرادت وا حا والسمع» والبصرء والكلام. 
والمقدمة الثامنة في الأمانة في حقّ الرسل» على نبنا وعليهم جميعاً أفضل 
الصلوات وأتم التسليم. 


أ.د. مال فاروق جبريل محمود الدقاق 
عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 
جامعة الأزهر الشريف 


مقدمة الأستاذ الدكتور جمال فاروق 


ترجمة مختصرة للإمام السنوسي 


هو محمد بن بي يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب بو عبد الله السنوسي 
الأصل» التلمساني المو لد المالكي المذهب» الأشعري المعتقد الشريف الحسني 
نسبا من جهة الأم. 

والسّنوسي نسبة إلى قبيلة بني سنوس با مغرب» توف عن ثلاث وستين 
سنة» في سنة ٩۸۹ه.‏ 

کان مولده بتلمسان ني الجزائر» صتف في علم أصول الدين المصنفات 
الكثيرة؛ حيث إنه قد ححص هذا العلْمَ بالحظ الأوفر من كتاباته فصتف فيه 
المتون القصيرةء والشروحَ المختصرة والمطولة» وتوجُه بمؤلفاته إلى جميع 
المستويات» وحل فيها أعقد الشَبْهات وأصعَبَها. 

وقد تقلت عنه كلمة عظيمة في بيان أهمية علم أصول الدين والتوحيدى 
نقلها عنه تلميذه محمد بن عمر الملالي التلمساني: 

«إنه ليس ثم عل من العلوم الظاحرة يُورث المعرفة باله تعالىء ا 
منه والراقية SN I SE‏ العلوم 
کلهاء وعلى قَذْر معرفته به یزدادٌ خوفه من المولی تبارك وتعالی وره منه). 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 

ومن مؤلفات الإمام السنوسي: العقيدة الكبرى وشرحهاء والعقيدة 
الوسطى» والصغرى» وص الصغرى» والمقدمات» وشروح ني المنطق» 
وشرح بُغية الطلاب في علم الأسطرلاب وشرح آرجوزة ابن سينا في الطب» 
وشرح الشاطبية في القراءات السبع. وله شروخ في الفقه» ونظمّ في الفرائض» 
وله مؤلفات في التصوف» واختصرَ كتاب الرعاية للمحاسبي» وله اختصار 
الروض الأنف في السيرة النبوية. 

وكان ْلَه من كابر الأولياء والعارفين بالله» وقد ذكر صب ني شر حه 
على العقيدة الوسطى شروط الولاية؛ وهي أربعة: 

الأرل أن کون عارفا باشل الفين عى ىوا ن واا 
وبين النبي والمدعي. 

الثاني: أن يكون عالاً بأحكام الشريعة نقلاً وفهً. 

الثالث: أن يكون متخلا بالأخلاق المحمودة التي جاء بها العقل والشرع. 

الرابع: أن يلازمَهُ ا ا ولا جد لطمأنينة النفس سبيلا 
فاه لا فيط غل بأنا ن فريق العا ق الزن أو هن فرين الشقارة 

قال تلميذه الملالي: «ولا خفاء أن الشيخ قد خصّه الباري سبحانه بهذه 
i EGY U EA‏ 
معارف ربانية» وعلوما لدنيةء وأنوارا إهية» حتى امتلت عروقه ومفاصله من 


أنوار الله المخزونة). 


مقدمة الأستاذ الدكتور جمال فاروق 
وكان من دعائه رل عند موته: «اللهم اجعلنا وأحبتنا عند الموت 
ناطقين بكلمتن الشهادة عالمين ا». 
توف راه يوم الأحد بعد صلاة العصر الثامن عشر من ہهادی الآخرة 
من عام سة وتسعين بعد ان مائة O AA‏ 


E 


)١(‏ هذه الترحمة ملخصة من تحقيق الأستاذ/ نزار حمادي على شرح المقدمات للسنوسي» 
وأخحبر المحقق بأن أبرز مصادر هذه الترجة: المواهب القدوسية في المناقب السنوسيةء 
للشيخ: الملالي (تلميذ السنوسي) خطوط رقم (۲۲۹۹۸) بدار الكتب التونسية» وكتاب: 
كفاية المحتاج» للتنبکتي (۲/ .)۲٠۹/۲۰۰‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ترجمة الشارح السرقسطي 


هو إبراهيم بن أي الحسن علي الأندلسي ثم السَرَقشطيء يكنى باي 
إسحاق» ويْعرَف بالبّاني» ولد بتونس في نحو سنة ١۲٠٠ه‏ وتفقه على 
علهائها. كان -ر حه الله تعالى- مائلاً إلى العزلةء معتكفاً في بيته» لا جرج إلا 
يوم اة وان يقرئ فى سقيفة دارهم الصيح إل اللبل» و1 ينول وظفة 
إلا الإمامة في مسجد قريب من داره. له عدة مؤلفات منها: المبة والعطا ني 
شرح العقيدة الوسطى» للإمام محمد بن يوسف السنوسي» أمه سنة ۸۸٠١هى‏ 
وطبع بتونس» والمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية» وهو الكتاب 
الذي بين أيديناء والمواهب الربانية في حل ألفاظ السنوسية وهو مخطوط بمكتبة 
جامعة ا ملك سعود»ء قسم المخطوطات» وله رسالة في حديث (ستفترق أمتي 
عل ااه و شعن فرفة)» وهو غخطوط موجودق تونن قوق ( ره اله قغال) 
في نحو سنة ١۹٠٠ه‏ وله من العمر نحو ۷١‏ سنةء ودفن بمقبرة الرّلأج بثنية 
بئر فضل بتونس.' 


( 


(۱) ترجته في المراجع التالية: 
-١‏ الإعلامء للزركليء ط. دار العلم للملايينء ط/ ١٠ء‏ سنة ۲١٠۲م»‏ ج١‏ ص۳٥‏ . 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج١٠‏ ص٥1‏ . 
۳- تراجم المؤلفین التونسیین» محمد حفوظ جلد (۳) ص ۲۷» ط/ ۲» سنة ٤۹۹١م.‏ 


متن المقدمات 


ابي عبد الله يوسف بن عمر بن شعيب 


متن المقدمات ارمام السنوسي 
متن المقدمات للإمام السنوسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصَحبه وسل 
قال الشيحٌ الإمامٌ العالمُ العلامة المحقَقٌ أبو عبد الله محمد 
السنوسي الحَسنيّ (رَحمه الله تعالى) ورضي عنه.. آمين: 


الحمذ لله. 


= ا و‎ A 
وینقسم ا ثلاثة اقسام: شرعي» وعادي» وعقلي.‎ 


فالشرعنٌ: هو خطابٌ الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما؛ ويدخل في الطلب أربعة 
أشياء: الإيجابٌء والنذْبُء والتحريم» والكراهة. 


فالإيجابُ: طْلَبُ الفعل طلبًا جازمًا؛ كالإهان بالله وبرْسلهء 
وكقواعد الإسلام الخمس. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


والنّدبٌ: وهو طلبٌ الفعل طلبًا غير جازم؛ كصلاة الفجر 


ونحوها. 


والتحريم: وهو طلَب الكف عن الفعل طلبًا جازمًا؛ کشرب 
الخمرء والزفى ونحوها. 


والكراهة: وهي طلَبُ الكفُ عن الفعل طلبًا غير جازم؛ 
كالقراءة في الركوع والسجود مغلا. 


وأمَا الإباحة: فهي إِذْنُ الشرع ف الفعل والتركِ معّا؛ من غير 
و لأحدهما على الآخرء کالنکاج والبيع مثلا. 


وما الوضحٌ: فهو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حُكم من 
تلك الأحكام الخمسة» وهي: السببٌء والشرط واممانغ. ٠‏ 


- فالسبب: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن دمه الحَدم 
لذاته؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر. 


- والشرط: ما يلرم من عدمه لدم ولا يلرم من وجوده وجود 
ولا عَدَمٌ لذاته؛ كتمام الحَوْل مثلا لوجوب الزكاة. 


- واانع: ما يلزم من وجوده العذم ولا يلرم من دمه وجود 
ولا عَدَمّ لذاته» كالحَيّض لوجوب الصلاة. 


متن المقدمات امام السنوسى 


وأمَا الخكم العادي: فهو إثبات الربط بين آمر وأمر وجودًا 


وعدماء بواسطة التكررء مع صحة التخلف» و تآثیر أحدهما 
ف الآخر ألبتّة. 


و 
وأقسامه اربعة: 


- ربط وجود بوجود؛ كربط وجود الشبّع بوجود الأكل. 


ور Ê‏ ٍِ 
- وربط عدم بعدم؛ کربط عدم الشبّع بعدم الأكل. 


- وربط وجود بعدم؛ كربط وجود الجوع بعدم الأكل. 


- وربط ج بوجود؛ كربط عَدم الجوع بوجود الأكلِ. 


و ة 


وأا الخُكمُ العقاي: فهو إثبات اأ أمر أو نفيّه من غير توقف على 
تکزر ولا وضع واضع. 
وأقسامه ثلاثة: الوجوبٌ» والاستحالةء والجواز. 


وہ ہے وو 


- فالواجب: ما لا يتصور في العقل عدمه؛ إمَا روا کالتحیز 
للجرم مغد وإما نظراً کوجوب الم مولانا جل وعلا. 


- والمستحيل: ما لا يتصور ن العقل وجوده؛ إِمَا و ة كتعري 
الجرم عن الحركة والسكونء وإِما نظرًا كالشريك مولانا جل وعرّ. 
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ي ھ2 و و ت 
- والجائز: ما يصح ف العقل وجوده وعدمه؛ إما ضرور 
كالحركة لناء وإِمًَا نظرًا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. 
والمذاهبٌ ف الأفعال ثلاثة: مذهب الجبريةء ومذهب القدّريةء 
ومذهب هل السنَة. 
فمذهبٌ الجبرية: وجودٌ الأفعال كلها بالقدرة الأزليَة فقطء 
من غير مقارنة لقدرة حادثة. 


ومذهبُ القدرن ية: وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة 
فقط؛ مباشرةٌ أو تولدًا. 

ومذهبٌ أهل السَة: وجودٌ الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط 
مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثرَ لها لا مباشر 


وما الكسب: فهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة باممقدور في 
محلها من غير تأثير. 


وأنواع الشرك ستة: 


- شرك استقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين؛ كشرك المجوس 


متن المقدمات للإمام السنوسي 
- وشرك تبعیض: وهو تركيب الإله من آلهة؛ كشرك النصارّى. 
- وشرك تقريب: وهو عبادة غير الله تعالى ليقرْبَ إلى الله 


وەہ 


زلفی؛ كشرك متقدمي الجاهلية. 

- وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تعالى تبعًا للغير؛ كشرك 
متأخري الجاهلية. 

2 وشرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية؛ كشرك 
الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعَهم على ذلك. 

- وشرك الأغراض: وهو العمل لغير الله تعالى. 


وحُكمْ الأربعة الأَوَل: الكفر باجماع. وحُكمْ السادس: الاخ 
من غير کفر بإجماع. وحُكمْ الخامس: التفصيل؛ فمن قال بالأسباب 
العادية: «إنها تۇد بطبُعها» فقد ځکي الإجماغ على کفرہ ومن 


قال: «إنها تؤثر بقوة أودَعَها الله فیها» فهو فاسق مبتدغ» وف 
کفره قولان. 


وأصول الكفر والبدع سبعة: 


- الإيجابُ الذاتي: وهو إسنادٌ الكائنات إلى الله تعالى على سبيل 
التعليل أو الطبع من غير اختيار. 
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- والتحسينٌ العقلي: وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه 
موقوفة عقلا على الأغراض: وهو جلبٌ المصالح ودَرَءُ المفاسد. 


- والتقليد الردىءٌ: وهو متابعة الغير لأجُل الحميّة والتعصب» 
E‏ 8 ر ن 


- والربط العادي: وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر؛ وجوذا 


- والجهل المركب: وهو آن يجهل الحق» ويجهل جهله به. 
- والتمسّك ف عقائد الإهان جرد ظواهر الكتاب والسنةء من 
غير تفصیل بین ما یستحیل ظاهرها منها وما لا يستحیل. 


- والجهل بالقواعد العقلية: التي هي العلم بوجوب الواجبات» 
وجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات؛ وباللسان العري: الذي 
هو علم اللغة والبيان. 


والموجودات بالنسبة إلى المحل واطمخصّص أربعة أقسام: 
- قسم غنيٰ عن المحل والمخصّص: وهو ذات الله تعالى. 


- وقسمٌ مفتقرٌ إلى امحل وامخصّص: وهو الأعراض. 


متن المقدمات امام السنوسي 


- وقسم مفتقرٌ إلى امخصص دون المحل: وهو الأجرام. 
- وقسم موجود في المحلء ولا يفتقر إلى اطمخصص: وهو صفات 
الله تعالى. 

والممكنات اممتقابلة ستة: الوجود والعَدَمٌء واممقاديرء والصفات» 
والأزمنةء والأمكنةء والجهات. 

والقدرة الأزليّة: هي عبارة عن صفة يتأت بها إيجاذ كل ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادة. 

RI:‏ م 

والإرادة: صفة يتاق بها تخصيص الممكن بېعض ما يجوز عليه 

على وفق الإرادة. 


والعلمّ: صفة ينكشف بها المعلومٌ على ما هو بهء انكشافا لا 


2 ا و ء ت 2 
والحياة: صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. 


والسمع الأزلي: صفة ينكشف بها كل موجود على ما هو به؛ 
انکشافا يباين سواه ضرورة. 


والبَصَر مثلة. والإدراك -على القول به- مثلهما. 
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والكلام الأزلي: هو اممعتى القاتمُ بالذات؛ امعبَرٌ عنه بالعبارات 
امختلفات» امباین لجنس الحروف والاصواتة مته عن البعض 
والكلء والتقديم والتأخيرء والسكوت والتجد والْحن والإعراب 
وسائر أنواع التغبرات؛ متلق ها تعلق به العلمٌ منَ امتعلقات. 


والكلام ينقسم إلى قسمنن: خبر وإنشاء: فالخبر: ما تمل 
الصدذق والكذبَ لذاته. والإنشاء: 6 لا تتفل صدقا ولا کذبًا 
لذاته. 


والصدق: عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر؛ وافق 
الاعتقاد أم لا. والكذبٌ: عَدَمُ مطابقة الخَبر لما في نفس الأمر؛ 


خالف الاعتقاد أو لا. 


والأمانة: حفظ e‏ اچوارچ الظاهرة وا من التلبس 
منهيٰ عنه؛ نهي تحریم أو كراهة. والخبانة: : عدم حفظها من 
ذلك. 


وبالله التوفيق... 


شرح المقدمات 
السنوسية 


اناا ی ا ن 
أي إسحق إبراهيم بن بي الحسن علي 


تمهيد الشارح 


شرح العلامة السرقسطي على المقدمات 


صلی اله على سیدنا ومولانا عد وآله وصحبه وسلّّه 

الحم له الواجب وجوه الممتنع نظيرّه"» والممكن سواه وغيرّ القديم 

الذي لا بداية له الباقي الذي لا نهاية له» الح العليم» القادر مکل » الفرد 

السميع البصير المريد الاي ۳ الصف بهذه الصفات القديمة -التي لا هي 

هو ولا هي غٌه- کېا ينبني لکېاله؛ والصلاءٌوالسلام على سینا ومولانا عد 

وعلى آله وأصحابه؛ امرسل رحة للعالين ليذ من كان حَيا ويح اقول عل 
ا 


(1) النظيرّ: هو المشابة ني أغلب الوجوه» والشبيةُ هو المشابة في بعضهاء والثيل هو المشابة 
في جميعها. 1 َ 
(۲) اسم فاعل من «شاء؛ء والإرادة وا مشيئة بمعتى واحد عند أكثر الحكلمين» وان كانتا ني 
أصل اللخة ختلفتيْن» فإ المشيثة -لغة- الإيجاد والإرادة -لغة- طلبٌ الشيء. 

ويفرق بينهما اصطلاحًا الكرامية فيقولون: مشبنة اله صف ليق وإرادئه صف حادنة عة 
بتعدد الرادات. كذلك الجامي یقول بتغاير هما فإن المشيئة عنده وجه الذات ا 
حقيقة الشيء» والإرادة تعلق الذات الإهية بتخصيص أحد الجائزيْن من طرفي الممكن. 
انظ : ا اصطلاحات العلوم والفنون» للتهانوي» و«الكليات» لأ البقاء الكفوي. 
(۳) يس: ۷۰ 


ا 
الأندلسن ثم الكرة: eT‏ سرف ب الان E‏ 
ووقاه» وجعل امه متزله ومأواه؛ مع جلة أولاده وواليه وإخوانه والمسلمين؛ 
بمته وکرمه: 

لا قَصرَّت الحمَمْ وتَمَرّث ني هذا لزمان ما فیه تطویل؛ سال بغ 
الإخوان ن أختصرٌ له شرح العقيدة ة المساة (بالمقدمات) لسیدنا وو ی 
الإسلام ومصباح الأنام بي عبد اله حك بن يوشف السنوسي ا -نفعتًا 
الله به؟ آمین- - نا رآني أهاا لذلك -وإن كنث لست هنالك بذلك- و 
حل به به حل ألفاظ العقيدة ورب أزيدٌ على ذلك زيادةٌ مفيدة من غيره تتعلَقٌ 
بالمقام؛ لتحصل الفائدة فجاء بحمد الله على وفق المرادء ا الله أن 
كود من جامع کلامه؛ يسه عليه وعل الین أمتالي وأسال اف الكريم 
E e E‏ 

ٍ۶ 3 ¢ رم * ر 
وجي المسلمين يمه وكرمه. 


E O Uk 


تعهيد الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال وحید زمانه؛ تغمدّه الله بغفرانه: أب تيتا ب (بسم اله الرهن 
الرحيم) اقتداءٌ بالکتاب العزيزء وامتثالا لقوله بل: ر أمر ذي بال لادا 
فيه ب بم الله الرحن الرحيم فهو أبترء أو أجذم ارا آيّ: ناقص 
فلل البركة. 

فان قلك: كثيرٌ من الأمور ببتدأ فيه بالبسملة والحمدلة ولا يم وكثير 
بالعكس؛ ف ا مراد با حديث؟! فال جوابُ: إدٌ مراد منه أنه لا يکود معتبرًا شرعًا. 

فن قلت: هلد قال: «بالله» دل ابسم الله»؟! فا لحوابٌ: إن) م يقل ذلك؛ 
ترا من أیمان القَسم. 


()الابتر: مقطوع الدب والأجذم : من ذهبث آناملهء والأقطعٌ: : مقطو اليد فوجة السب 
مطل التقص. «حاشية الباجوريّ على السلم؛ (6)؛ وقال النووي عن اختلاف الروايات؛ 
ومنها رواية؟ یبدا فيه بېسم الله. . إلخ : رُوّينا كل هذه الروايات في «كتاب الأربعين» للحافظ 
عبد القادر الرهاويٰ» وهذا الحدیث حسنٌ رواه أبو داود» وابن ماجه في «سننهما»» ورواه 
النسائي تي ني كتابه «عّل اليوم والليلة»؛ روي موصولا ومرسلاء وروايةٌ الموصول إسنادها 
یخنك: شرح صحيح مسلم» ۳/1« دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/ ۲- 
۲ه ورواه ابن ماجه بلفظ الحمد (۱/ »)٦۱۰‏ کتاب: النکاح» تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ ورواه أبو داود في «سننه» (۷/ )۲٠۹‏ كتاب: الأدب» 
باب: اهدي ني الکلام» تحقیق: شعیب الأرنؤوط دار الرسالة ط/ ۱- ۰٩۳٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م‏ 
ورواه أحمد في «مسنده» بلفظ «ذکر الله» (۸/ ١۳۹)ء‏ تحقيق: أحمد شاكرء ط. دار الحديث- 
ES‏ ورواه النسائيٰ في «عمل اليوم والليلة»؛ بلفظ «بحمد الله»» 
»)۳٤٥(‏ باب: ما يستحبٌ من ن الكلام عند الحاجةء تحقيق: د/ فاروق حادة» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط/ ۲- ١١٤٠ه.‏ 
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فإ قلت: لاذا كرت الباءً؛ وقاعدة الحروف المغردة البناءٌ على الفتح؟ ! 
A Ea EG‏ 

فان قلت: 1 لا تكب الألف بعد الباء؛ 2 
ارات کک العارض بحسب اللفظ وانفط؟ وهو بعت غلل 
التخفيف من أ 

و(الاسم) مشتق و وقيل: من الوم وهو العلامة 
و(الله) عك على الات ا الوجود؛ اف لجميع المحامد والكالات» 
و(الرحمن): المنعمٌ بجلائل الت و(الرحيم): امعم بدقاتقها. 

وم «اش) عليهیا لأنه اسم ذات رااش صفة» والذات ب ف 
التعقل على الصفةء E‏ م «الرحمنٰ» على ل لأنه خاص؛ إذ لا لغیر 
الله» بخلاف ا والخاص مقدّمٌ على العام؛ والجماة تحتمل الخبرية؛ 
ا آعلم. 

وكا كا انب اة هو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده؛ والتَعَمٌ الواصلة 
من الله تعالى إليهم -وأعظمُها الهداية لتوحیده والإقرار بربوبیته والتصدیق 
بملائکته وکتبه ورسله- على يده َة فقال بعد «بسم الله الر من الرحيم» 


() آي : جل البسملة تحتمل آن تكون جل خبرة أو إنشائية؛ ويكون التقديٌ على الخرير: 
اسم الله مبدوءٌ به؛ وعلى اللإنشائية: : أبتدئ ببسم الله . 


تقهيد الشارح 


... صلی الله على سيّدنا محمد وعلی آله وصَخْبه وسل 


(صلى الله على سيدنا عحكد) الصلاء ذم اله رحة مقرونة بتعظيم وتكريم 
وتشريف» ومن الملاتكة استغفارٌ» ومن غيرهما تضرع ودعاءٌ. 

ول م الو الان اا 

2 ر‎ e 

و(حمد) بدل من (سيدنا) وهو عَلَمٌ منقول من اسم مفعول المضعّف» 

سمى به كو لكثرة خصاله المحمودة. 
8 ن ° 

فإن قلت: ما بال المصنف -رحه الله تعالى- ل يأت بالحمد بعد البسملة 

ني المقدمات؟! 


ەر 2 ڪه E‏ ء 2 
فال جوابٌ: بحتَمَل أن يکود مد الله في نفسه عند ابتدائه» أو يقال: استغتّى 
2 

عنه بالبسملة؛ إذ المقصود الثناء على الله وهو حاصل با. 

فن قلت: کان ينبخى للمصتف أن يتشهَدَ؛ لر آي داود: (کل e‏ 
لیس فیھا تشهد فهی کالید الجحذماء)؟! 

IE 2 7‏ ۶ ۴ 8 چ 

فالجوابٌ: لعله تشهد لفظا ولم يَرْقمُه"؛ اختصارًاء أو بأن الحديتٌ في 
و۶ 2و س 
خطبة النكاح لا الكتب والرسائل؛ بدليل ذكره” له في كتاب النكاح. 


(۱) «سنن أي داود»» باب: الخطبةء .۲٠۱ /٤‏ 
(9) أي: لم يذكره في الرَقم -أي: الكتابة. 
(۳) أي: ذكر أبي داود للحديث. 
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... الحمذ لله. 


ى 
(تتمة) في ذكر حقيقة الحمد والشكر؛ تكميلا للفائدة: 


فالحمد لْعَةّ: الثناءُ با لجميل على المحمود بجميل صفاته؛ سواءً كانت من 

باب الإحسان أو من باب الكال المختصض بالحمود؛ كعلمه وشجاعته. 
E E‏ ا 

هو الثناءُ باللسان وبغيره من القلب والأركان بسبب ما أسديّ إلى الشاكر من 


فان قلت: ما النسبة بين الحمد والشكر؟ 


a فالجواب:‎ 

مقابلة الإحسان؛ وينفرد د الشکر بالقلب والأركانء وینفرد د الحمد بتعلقه 

بالکمال؛ کقولنا: لله قدیی الل واحد فهذا حدٌ ولیس بشكر؛ لانة لسن 
مقابلة نعمة؛ فاعرفه!! 


(۱) الصفات التي يتعدّى أثرها -كالكرم والعلم- فهي من باب الإحسان؛ وما القاصرة 
على النفس -كالصلاة والصوم- فإنها من باب الكال. 
(۲) العمومٌ والخصوص الوجهيّ هو أن يجتمعا (أي: : الحمد والشكر) في مادة» وينفرد كل 
منه) ني جهة. فمثآا الثناءٌ باللسان في مقابلة إحسان؛ كا أقول: الله کریم» عند حصول 
نعمة؛ فیکونٌ هذا حًا وشكرًا . أما إذا ما اعتقدتٌ بقلبي أنه -تعالی- منعمْ» أو عبرت عن 
ذلك بأعضائي وجوارحي دون نطق باللسان» وكان ذلك في مقابلة نعمة؛ فهذا شك ولیس 
بحمد» وأمًا إذا أثنيت عليه -تعالى- بأنواع الثناء والتعظي» لاني مقابلة نعمة؛ فهذا حم 
A‏ ک)| إذا قلت: «الله قديم» الله واحد). 


تمهيد الشارح 


(مقدَمَة) تشتمل على فوائد مهكة: 

الأولى: أسبابٌ العلم الحادث على طريق الأشعريّ ثلاثة: 

كارا ا اا ا و ا و ا و 
لوو 

- واَبرٌ الصادق متواترًا كان أو مسموعًا من الرسول ا ميد با معجزق 

- والعقل وهو سب للعلم أيصًا. 

وأا الهم امسر بإلقاء معكّى في القلب بطريق الفيض يلج له الصدرً؛ 


O NE 
ر 9 . فضل‎ * . 
الثانية: في الكلام على شيء من فضل العلم وفضل أهله: العلم‎ 
وأهله‎ 


روي عن ابن عباس رَصَلقّضح أنه قال: (للعلاء درجات فوق المؤمنين 
و‌ 
بسبعم|ئة درجة؛ ما بين کل درجتين خمس|ئة عام). 


() قال الإمام القشيري: «ا لطاب الوارد على الضمیر قد یکون بإلقاء الك وقد یکونّ 
بالقاء الشيطانء وقد يكونٌ من حديث النفس» وقد يكن من قبل الحق؛ فإذا كان من قبل 
املك ث سی الإها وإِن كان من قبل الشيطان فالوسواس»› وَإِذا کان من قبل النفس 
فاهاجس» وإذا کان من قبل الله فهو خاطر حی؛ وجلة ذلك من قبيل الكلام؛ ويُعلم 
صدقه بموافقة العلم؛ ولذا قالوا: کل خاطر لا يشهَدٌ له ظاهر فهو باطل» راجع : «الرسالة 
القشبرية»» (۷۳)ء ط. اج 

(۲) ذكره أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين»»١/ ٥‏ ط. دار المعرفة» ببروت» وذكره= 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ا e‏ ء۶ 5 2 ۳ 

وقوله بياة: (العلماءٌ ورثة الأنبياء) ومعلوم أن لا رتبة فوق رتبة النبوّة» 
ولا شرف فوق شرف الوراثة منً الأنبياء. 

وقول لة: (يستغفر للعلاء من في السموات والأرض)”› وي منصب 
a E aa a‏ 

€ و د ا ی و و 

وقوله لاة: (مَّن أحَبّ أن ينظر إلى عتَقَاء الله من النار فلينظر إلى العلاء 
وال 1 6 


وي الخټر: إن لله تعالى يشر العلباة م القيامة في زمرة واحدة حتى 
يقضي بينَ الناس ويدحل آهل الحنة الجنةَ وهل النار النار ثم يدعو العلهاء 


=السفيريٰ ني «شرح البخاريّ»» تحقيق: أحمد فتحي عبد الرهن» ط. دار الكتب العلمية- 
بیروت- لبنان» ط. أولی» ١٠٤٠د‏ ٤٠٠۲م‏ وهو في «شرح البخاري»» للقسطلاني» /١(‏ 
۴ ) المطبعة الكبرى الأميرية- - مصر» ط/ ۱۳۲۳-۷ھ. 

(۱) حديث (العلماءٌ ورثة الأنبياء) أخرجه أبو داود في اسننه)» باب : ا لحك على لَب العلم» 
»)۳١۷ /(‏ ط. المكتبة العصرية- شات مروت ؟ وره الرعلی ف اسه» باف: ما 
جاء ني فضل الفقه على العبادة» ت: شاکر» »)٤۸ /٥(‏ ط . مصطفى البابي الحلبي- مصر. 

(۲) حديث (يستغفرٌ للعلاء من في السموات والأرض)» رواه اين ماجَه ني «سننه» بلفظ 
(وإلّ طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض» حتى الحيتانٌ في اماء)» /١(‏ 101« 
باب : فضل العلاء وا لحث على طلب العلم؛ ورواه ابن حبان في «صحیحه» بلفظ (وإِن العا 
يستغفر له من في السموات ومن ني الأرض» واليتان في اماء)» /١(‏ ۸ )ءکتاب : العلم 
(۳) حدیت (مَن حب أن ينظرَ إلى عتقاء امن النار غلينط إل الخان)؛ ذكرة اون 
في «كشف الخفا)» ت: هنداوي» (۲/ ۲٦۲)ء‏ ط. المكتبة العصرية؛ وقال: «قال ابن حجر 
نقلا عن السيوطيٌ: ذب موضوع». 


تمهيد الشارح 


فول يا معشَرٌ العلماء؛ ني لم اصع جكمتي فيكم وأا ازنك ان أعذبك؛ 
قد علِمتٌ آنكم تخالطون م امعاصي ما بخالط غورٌکې فسترکہا علیکم وقد 
غفر تا لک وإنها كنت آبدٌبُتیاکم؛ ا و 

الثالثة: في اسم هذه العقيدة؛ فاسكّها «المقدماتُ» -بميم مضمومة فقاف 
مغتوحة قَدَال مهمَلة مكسورة فميم اراد ما ھا طائفة من العلم عَم علي 
يتمد ما البتدئ على الخوض فيم سوَاكاء وعد مقدّماتها ثمانية؛ 


کپ الأولى: a‏ الأحكام» 


و‌ س و 
2 والثانية: مقدمة المذاهب» 


- والثالثة: مقدّمة نواع الشرك 

- والرابعة: مقدمة أصول الكفر والبدَع» 
- والخامسة: مقدمة الموجودات» ۰ 
- والسادسة: مقدمة الممكنات» 

- والسابعة: مقدمة الصفات الأزليق 


- والثامنة: مقدمة الأمانة في سق الرْسلء عليهم الصلاةٌ والسلام. 


)١(‏ حديتٌ (إدَ الله حشر العلماءَ يوم القيامة في زمرة واحدة... إلخ)؛ رواه ابن عبد ال 
عن عبد الله بن داود التابعيٌ؛ في «جامع بيان العلم وفضله»» »)٤ /١(‏ وقال ابن عبد 
العر: «وقد رُويّ نحو هذا ا معني بإسناد مرفوع متصل»» ثم رَوّى روايات آخرى للحديث 
تۇيدە؛ ت: أبو الأشبال الزهيري» دار ابن ا جوزي - السعودية» ط/ ۱- ۵۱٤۱٤‏ ٤۱۹۹م.‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


فن قلكَ: ما الحكمة في تقديم مقدّمة الأحكام على غيرها» وني عطف 
اا عا عل الر ى ا ا؟! 

فالجوابٌ: 

- إنما قم معدم الأحكام على غيرها لأ بها يعرف ما عداها. 

e‏ ا المذاهب على مقدمَة e‏ اث شتراكه) في العدد 
وهي ثلائة ت كا أن الأحكام ثلاثة"؛ وقيل: المناسبة بينه لاله عَم الأحكامَ 
با اة واا فعل» فعطف الفعل عل الفعز ". 

- وعَطْفَ مقدمة أنواع الشرك على مقدمة المذاهب؛ لاشتراكها مع 
مذهب القدرية* ني الشرك. 

- وعَطف مقدمة أصول الكفر على مقدمة أنواع الشرك؛ لان بينهما عموما 
E SE E‏ فيشتركان في جُلهاء وينفرد الشرك ني السادس» وينفرد 
الكفرٌ ني الإجاب الذاق. 


(۱) أي: المذاهبٌ ني أفعال العباد ثلاثة مذاهبَ: أهل السنةء ومذهبُ الجبريةء ومذهب 
المعتزلة. 

(۲) وهی ي: الحكم الشرعي والعاديّ والعقلي. 

(۳) آيٰ: إن ما يحم بأنه جائ هو فعلٌ لله تعالى» فلا كان كذلك عطفَ عليه أفعالّ العباد 
لأا جائزة. ١‏ 

)6( أي: إن مذهب القدرية مقتضاه أن العبد خالقّ لأفعال نفسه الاختيارية؛ وهذا يلرم منه 
أنه شريك لله تعالى في خلق الأفعال. 

ا 


تمهيد الشارح 


- وعَطفَ مقدمةً الوجودات على مقدمة أصول الكفر؛ لا فيه من شه 
البرهان بعد الدعوّى؛ وذلك أنه ًا عَم الأصول باجهل بالقواعد العقليق 
وهو متضمَنٌ لذهب اللَصارَى في جَعْلهمٌ الإلةَ صفة -تعالی الله عن قوم - 
أت با لمو جودات؛ ردا عليهم؛ والله أعلَمُ. 

- وعَطفَ مقدمة الممكنات على مقدمة الموجودات ا ينهم من الاشتراك؛ 
فيشتركان"“ في الأجرام وأعراضهاء وتنفرد ا لموجودات بذات مولاناء وتنفرد 
الممكنات با جائز المعدوم؛ فتأله!! 

- وعطفَ مقدمة الصمَة الأزلية على مقدمة الممكنات؛ من باب إتيان 
الطالب في أثر المطلوب؛ وذلك :ان القدرة الأزلية طالة لتعلقها بالممكنات› 
وهي مطلوبة. 

- وعطف مقدمة الأمانة -وهي الثامنة- على الصدق المندرج تحت 
مقدمة الصفات؛ 0ا بينه) من الاشتراك والتلاز» وهذامن مت مح العلم؛ فاعرفه 
و 

فإذا تقر هذا فلنرجعْ إلى مقصود المؤلف وتقرير کلامه فنقول والله 
المستعان: 


(۱) أي: الممكنات والموجودات في الأجرام وأعراضها؛ حيتٌ إل الأجرام والأعراض 
موجودةً ونمكنة ما ذاتُ مولانا فهي موجودة وليست ممككَة؛ لأنها واجبة الوجود. 


ا لواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


[المقدمة الأولى: في الأحكام] 
قوله رص ونفعنا به: کم ی القوي خوزقال: الحك عل 
الإطلاق- وحقيقنّه (إثباتٌ أمر) يعني لأمر َر (أو تَفَيِ) عنه» فالضمير يعود 
على الأمر من حيث هو أمر؛ لا على الأمر الذي جرى فيه الإثبات؛ وإلا لزم 
عدم صدق الح على التي الذي م يدمه إثبات؛ فيلر آن يكود اَذ غي 
ت والحاصل أثه من باب قوهم: «عندي درم ونصَفُهُ» وفيه تَطْر؛ ذ عله 
من باب «عندي درهمٌ ونصفه؛ يقتضي أذ الضميرَ في قوله «أو نفيّه» لا يصح 


ا 
أنه الأوَل؛ بل أعَمُ منه؛ وال أعلم. 


~~ ت 


فالحوابٌ: الداعي إلى ذلك معرفة الأخص على معرفة ا 
كتوفف معرفة الإنسان على معرفة الحيوان مثأا؛ فمعرفةُ حكم خاصل -عقلي 
أو عادي- موقوف على مطلق الحکم؛ فاعرفه. 

فإ قلت: ذكَرٌ «أو» ني الحدٌ مناف للمقصود؛ إذ هي للترديد وهو يناني 
التحديد!! 

فالجوابُ: إنما يتم إذا لم تكن للتقسيم؛ بأن يكون في المعنى مثلا المحدودٌ 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


کذا أو کذا تردیدا أو شَکاء وإذا کان القصودٌ منها تین نوعه أو آنواعه مع 
ا جزم بأد كلا منهما يدق عليه المحدودٌ فلا يمتنع. 
ر 1 
فان قلت: الإثبات لفظ مه مشترڭ؛ لذ يقال: أذ تبّه؛ إذا حَبَّسه» والمشترك لا 
یدځل في الد!! 
فالحوابٌ: الإثبات ف e‏ ل بلق إلا ف النسّب؛ کالإیجاب 
e‏ بمشترك؛ سلما جَدلا ونقول: إن ب يمع دوه ي اا ذ1 
تكن قرينةء والقرينة مقابّه بالنفي؛ كالسلب يقابل الإيجابَ؛ فاعرفه!! 
0 ى ر ع 2 ت 
فان قلت: هل حَد المصتف للحكم بسيط أو مركبٌ؟ فال جوابٌ: هو بسيط 
و لأنه لو کان مركبًا لقال: «إثبات أمر أو نفيه مع تصور معناه؛ وإنا ) 
2 چ چ 2 ٤‏ 
يركب لأن التَصوْرَ شر ط -على الصحيح- والشرط خارج عن الماهيّة. 
فإن قلت: لاذا قال: «إثباتُ أم» ول یقلٌ: إثباتٌ معنی؟! فا جوابٌ: لان 
الأمرَ أعَم؛ فیشمَل النفسيٌ والسلبيّ وغيرًهماء بخلاف المعنى". 
فإِنْ قلت: َم الإثبات على النفي؟! فا لجوابُ: شرف الإإثبات على 
النفى. 


(۱) ومنه قوله تعالی: وذ بك الْذينَ كَمَرّوا ليوك ا يلوك أو يخرجُوك) 
[الأنفال: .]۳١‏ ڇ ١‏ 
() قان يخاو الو جودى فط 
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واعلَمْ أن الإثباتَ ينقسم إلى أربعة: 
- إثباتٌ أمر وجوديّ لأمر وجودي؛ كإثبات العلم لله تعالىء 
- إثبات آمر عدميّ لأمر عدميٌ؛ کإثبات استحالة ة الشريك» 


- إثبات أمر عَدميّ لأمر وجودي؛ کالحدوث ا 


و‌ ن 


ا لأنٌ العدم لا يَوصف 


ا ا 


5 


th 


بالوجود" 


والنفي آربعة أقسام: 

- نفيّ أمر وجوديٰ عن أمر وجوذي؛ كنفي اجهل عنه تعاىء 
- ني آمر عَدَمِيّ عن مر عدمي؛ كنفي اقم عن الشريك 
- في أمر وجودِيّ عن أمر عدميٌ؛ كنفي العلم عن الشريك» 
- في آمر عَدَميّ عن مر وجودي؛ کنفي الحدوث عنه تعای. 


(تنبية): الاصطلاح عندَهم على مَّن أدرّك مرا من الأمور وتصوَرَ معناه 


قط ولم يحكمْ بثبوته ولا َيه -كإدراكنا مثلا أن معتى الحدوث الوجود بعد 
العَدَم- تسمية ذلك الإدراك تصوَرّا؛ وإن أدركنا مع ذلك ثبوت الأمر أو فيه 
عنه سكّيْناه تصديقا وحكا أيصًاء كإثباتتا ا لحدوث بعد تصو رتا لمعناه للعوامي 


ا E ET‏ 
أو نفينا له عمن وجب قدمه. 


(8) فإن الاستحالة خدمة والشريك عدم 
(۲) فالعدمٌ لا يوصفٌ إلا بالعدَم. 


| 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
... وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


فإثباتٌ الأمر أو نفيّه عنه هو سی اء والحکم مصدر يستدعي 
حاکًاء وحکومًا به» ومحكومًا عليه ونسبة حُکمية؛ فالحاكمْ إا الشرعٌ أو 
العادة أو العقلء والمحكوم به الوصفٌ مطلَقًاء والمحكوم عليه الات مطلَقًّء 
E EL‏ ما بين المحكوم به والمحكوم عليه 

مثاله في الشرع: لاا اتةه الحاكم الشرع» والمحكوم به الوجوبُ 
والخكر عليه كات اللا واه ال الا راط ناين الكو هو 
الوجوبٌء وا محكوم عليه وهو ذاتٌ الصلاة. ۰ 

وني العقل": العا حادت» وفي العادة: النارٌ حرقة؛ حكم العقل بكذ 
أو حكمّت العادةٌ بكذا.. فافهَمٌ !1 

ولا کان الحم لا بد له e‏ اسار ال د ا ا 
ونفعنا به- إل تقسیمه بقوله: (وی ينقسم) الحكم اللوي الذي هو إثباتُ أمر 
أو نَفيّه؛ يعني: : يتنوع (إلى ثلاثة هع قشم -بکسر القاف؛ نحو حمل 
وأحمال»» و«قربَ وآقراب٤-‏ ۾ يعني: أنواع؛ إذ هي من باب ق الكل ا 

جزتاته؛ لصذق اسم المنقسم على کل واحد بانفراده لا من باب تقسيم الكل 

ی أجزائه؛ لدم صدق 8 امتقسم عليها مجتمعة؛ فاعرفه!!. 


و 
(۱) ومثاله في العقل. 
(۲) أيّ: ومثاله في العادة. 


اواب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


.. شرعيٰ» وعادي» و 


۳ 


1 


ئم بل من «ثلاثة ثة أقسام٤؛‏ بل مضل من حمَل؛ بقوله (شرعي) وقدمه 
على العادي والعقلي؛ ّرف عليه اء (وعاديٰ) قاو على العقلٍ وإن کان 
قوی منه؛ لاشتراکه مع الشرعيّ ني مطل الإسناد کا سيأتي بیان إن شاء الله 
تعالى في وجه الحصر› (وعقلي) ا عنھم)؛ ا قلناه. 

وجه ا لحصر في الثلاثة لا راب ها؛ تقول: لا يخلو الحكم إا آن يستند 
e E aed NEY‏ ن استتَد 
ل کک وإن فهو العادي وغير ا 
بالكة فيو القن ؛ لا 

Ts‏ 3 سم إلى قسمين : تصور وتصدیق» 
وکل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين: ضروريٰ ونظريٰ؛ 
و واح من الضروري والنظري ينقسم إلى قسمين: وت ذاتي وراچ 
عَرضي؛ ؛ وکل واحد من الواجب الذاتي والواجب العرَضيٌينقيم إلى قسمين: 
إثباي وَفْيی؛ من صرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين قنً: 


(۱) عله الحکم نة ينقسمُ إلى تصور وتصديق مع أن التصور إدراك مفردٌ لا حُكم معه؛ فهذا 
ناءً على أن الحكم من مقولة الكيف (الذي هو عبارةٌ عن الملكة الراسخة في التفس) -وهذا 
الق إذٌ ليس للنفس فعلّ» وعلل هذا يكونٌ اراد بقوله في تعريف الحكم: «إثباث 
أمر. ..إلخ»» آي: إدراك الثبوت؛ والادراك إما أن یکونْ معه حك (آي: إذا كان النفس أو 
إدراك او أو اللاوقوع ني الخارج؛ فیکون تصدیقًا) أو لاء والثاني هو التصورُ (اللإدراك 
الساذج) والأول هو التصديق. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


E‏ التصوريّ ني الشرعيّات كتصورنا معنى الصلاة أا ذاتُ ركوع 
وسجود وسلام» 1 

- ومثال التصديق في الشرعيات: الصلاةٌ واجبةً؛ 

- ومثال الضروريّ ني الشرعيات: قواعد اللإسلام الخمش؛ 

- ومثال النظريّ في الشرعيات: اقتضاءُ الطعام من كَمَّن الطعامٌ لا 
عجو“ وان الزعفرانً لیس بربویٌ» 


صم 


- ومثال الواجب الذاتي في الشرعيات كتصديق الرسلء عليهم الصلاة 
والسلام» 
و ع 
- [ومثال الواجب العَرّضى في الشرعيات: الطهارة لصحة الصلاة]"» 


(۱) صورئه آن بیع رجل لاحر قفرا قمحا مثا وقد بقيّ ثمده ثمنه بذمّته» فقال له بعد وقت: 
أعطني الثمَنَ!! فقال: ليس عندي دراهم؛ ولكن خد مني الكَمَنَ قمخًا!! فإ أده الثمنَ 
قمځًا لا ججوز؛ وال الربان: «وعلة الحرْمة تأدينّه إلى , بيع طعام بطعام إلى أجل وهو ربا 
السا -ك| هو مقرر في الفروع؛؛ انظر «شرح المقدمات)» للإمام السنوسي» بتحقيق: نزار 
جادي 2 ھامن 0 

(۲) الزعفران: بت معروفً؛ وإذا کان في ابیت لا یدخله سام رص -وهو من کبار 
اون او د : زعفر)» وکونه لیس بربويٌ: آي : جور بيع بعضه ببعض متفاضلا 
وإلى أجّلء انظر: هامش «شرح المقدمات»» بتحقيق: E‏ 

)١(‏ سقط القسمٌ السادس من النسخة المطبوعة؛ وهو الواجبُ العَرّضي في الشرعيات؛ وقد 
أثبتاه بالرجوع إلى مخطوطة للشارح؛ بعنوان: «المواهبٌ الربائية في حل ألفاظ السنوسية» 
برقم: :)۰۹ مه جام اللاك سرد : قسم المخطوطات» ورقة: (۲(. 
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- ومثالٌ الإثبات في الشرعيات كإثبات المحبّة للنبيّ بل وإثبات عُفران 
الذنوب بسبب التوبةء 

- ومثال التفي في الشرعيات: الور لي بواجب» وصوم يوم عاشوراء 
لیس بواچب.. فهذه ثمانية في الشرع. ۰ 

- ومثال التصور في العقلیات کتصورنا لع العا أنه کل موجود سوّی 
1 1 

ا التصديق في العقليات: حدوتٌ العا ودم صانعي 

a E E SE A E 

- ومثال النظريّ في العقليات: الواح عُشر ربع الأربعينء 

ا الواجب الذاتي في العقليات: وجود لباري تعال» 

- ومثال الواجب العَرَضي في العقليات: وجودٌ المخلوقات» 

- ومفال الإتبات في العقلیات کثبات خدوت ما موی اله تعأل» وإثبات 
الزوجكّة للعشرة؛ 

- ومثالٌ النفي ني العقليات كنفي الزوجية عن السبعةء ونفي الشريك 
ANG E‏ . 

ا التصور في العاديّات كتصورنا لمعنى الطعام والشراب» 

E -‏ التصديق في العاديّات: الطعام مقتات. والترات غر مقتات» 
۰ 
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- ومثال الضروريّ في العاديّات: الثوبُ ساترء والنار حرق 

وال النظري في العاديّات: شراب ا 
والتخمة مهضمة للطعا» 

ا ا و 

- وال الواجب لضي في العادبات: لباس ايسان“ للعالم عند 
الأمر والنهي» 

0 مال الإثبات في العادًات كإثبات الإحر اق للنار» والقطّع للسّکین» 

وال ا ات ا ر ی 

فهذه جملة الأربعة والعشرين قش على الوفاء والتام» والحمد لله. 

فإ قلت: ما الفائدة فى تقسيم الحکم الشرعيّ الى ضرورې ونظري؟! 
فالحوابٌ: و ا و ا ی و ا 
كَرََاعُلم من الین ضرورة يكر بخلاف اَي الذي لا عله إلا القلیل؛ 
e EDT‏ مال 


(ا) كلمة ليست رة وإِنا اة وهو شراب مركب من الشکر وال ونحوه؟ 
«المطلع على لفاظ المقنع»» )٤ /١(‏ والصفراء هي المرَة؛ وهي مزاج من أمزجة البدن؛ 
القاموس» مادة: مر. 

)۲( الطيلسان: نوع من الكساء؛ قيل: هو معرب أصلة فارسي؛ «تاج العروس)»؛ مادة: 
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... فالشرعنٌ: هو خطابٌ الله تعالى» المتعلق بأفعال المكلفينء 


ا قم لمكم القوي الذي هو إثباتُ أمر أو نيه إلى ثلاثة أقسام: 
شرع وعاديّ وعقلي؛ سرع الآن في تعریف کل واحد بانفراده» فبد E‏ 
e‏ 
(فالشرعي) أي: فالحكمُ الشرعيٌ تعريفه (هو خطابٌ الله تعالى) ) آي: 
کلامه الي الأزي؛ أيْ: ذلك الكلام حالة كونه في الأزل خحطابًا؛ حقيقة ب 
1 ا . 
(المتعلیّ) أيّ: ذلك الكلامٌ النضسيّ لرل (بأفعال الكلفين) -آي: 
البالغين العاقلين- مانا معنوًا قبل وجودهم» وتنجیزيا بعد وجودهم بعد 
ات رر اهر اف ری تل ا ر کی 
(بالطلّب) متعلَی بخطاب -على ما هو الظاهر- وفيه وصف المصدَر 
قبل إعماله! إلا أنه يسهّلّه أن المجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقويّ.. 


(1) في شرح جع الجوامع ): «قال الجادل المحلي: (خطاب الله) أي : کلامه التي الأزلي 
المسكّى في الأزل خحطابا حقيقة على الأصح» .(V /١(‏ 

(۲) لإعال الصدر في معموله شروط؛ منها: آن یکول غير منعوت (أي: موصوف) قبل 
تمام عمله؛ لأن هذا مبطل لإعاله؛ لأن النعتَ من خصائص الأساء المبعدة للمصدر عن 
الفعل (قإنه ني حالة إعماله يعمل عمل الفعل» والنعتُ قد أبعدّه عن الفعل إلى كونه اسما؛ فن 
الفعل لا يعت وأما نع المصدر بعد مام العمل فلا إشكال فيه؛ فمثلا (أعجَبي ضربٌ 
زید عمرا مبرح) على أن «مبرځ» نعتٌ ل «ضربٌ» فهذا جائ آما (أعجبني ضر ب زید مرخ 
عمرًّا) فهذا لا جور؛ وذلك لأن معمول المصدر بمنزلة الصلَة من الموصول؛ فلا قصل 
بينه) كالشآن في المضاف والمضاف إليه. «شرح الألفية» للحازميّ؛ ولذلك قال الشارح:= 
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ت 


E e 


ES ES‏ ا 
«حواشيه عل آم البراهين؛ بعد تله لكلا الصف من شرح القدّما ت- لان 
ا لمكم الشرعيّ ليس المعتّى ما حوطبتا به؛ يياه أن حقيقة الحطاب هو توجيةُ 
2 للحاضر؛ وليس الحكم هو التوجية؛ وإنما هو الموجُه» وكلامه تعالى لا 
يقال : لا يصح انی وجه إلا ماهو حادتٌ؛|ذالوجة مسبوق بالتوجيو؛ وذلك 
يستدعي حدولّه؛ لأا نقول: التوجية يتصرف نحو ا موجه إليه وهو المخاطّبُ؛ 
بعت آنه رال عنه الانع الذي کان ا سماع الكلام او الإقبال عليه أو 
ا أ شه 5لت ما بلى ية ا 
ویقال: مکی أن تع بغیر ذلك؛ کتعلقه بالتع ق من حت تعلق 
الكلف به -أي: الخطاب- تعلق بأفعال الكلَفينَ بسبب الطْلّبٍ أو الإباحة؛ 


و 


<«إن الذي سيّله أن المجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقويّء أيّ: أن المعمول هنا ليس 
مفعولا صريحاء أو أن المصدر ل يبق على حقيقته؛ وإنا أوّل باسم المفعول -أي: الخاطب 
به - لا الخطاب (الذي هو المصدَر). 

(۱) هو الحسن بن يوسف بن مهدي العبداوي ثم الزياي أبو الطيب؛ من أفاضل علماء 
المغرب (ت ۲۳١٠ه)‏ له حاشية على «أم البراهين» . «الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۲۸). 

© أي: لايقال: إت مو ةه لأن ذلك يعدي حدوته كبا ي الهارخ. 
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... أو الإباحة أو الوضع لهما. 


ویمکن أن کان ٤‏ الخبر محذوف؛ آيٰ: وذلك متلبسل 
بأفعال الكلفين؛ وحينئذ لا يلرم ال الصدر الموصوف”فاعرف!! 

فان قلت: ل حذف متعلَىَ قوله «بالطلب»؟! فال جوابٌ: إن حذف متعاقه؛ 
لدلالة ما قله عليه -أيّ: ها- أيّ: لتلك الأفعال. 

(أو الإباحة) عطف على قوله «بالطلب»» (أو الوضع فما) يعني: للطلب 
والإباحة. 

(قنبية): الخطاب كا جنس یشمَّل خطاب الله وغیره؛ وبإضافته إلى الله 
ار وا خرچ عنه خطابُ غیره؛ ولا وک أن طاعة أولي الأمر 
والسيد واجبةٌ فیکونٌ خطابا حك!! وقد خرجَ من التعريف لأا“ إن 
وجب بإيجاب الله تعالى. وخرج بقوله «بأفعال المكلفين» -ك| قال المحلي- 
خحطاب اله تعالی المتعلق بذاته وصفاته» وذوات المكلفين والجادات كمدلول 
$ إل إا هو و الق کل شي ولق خاک ۵4 يوم ذ ن 
الال 4. ا وصفات الکلفین انااد امف بأفعال» وبقيٰ في الد 
(1) أي: لا يلرم إعمال الصدر الموصوف في ال جار والمجرور -كا تقدَمَ بيانه. 
(۳)الأنعام: ٠ ٠٠۲‏ 
)٤(‏ الأعراف: ١١‏ 
)٥(‏ الكهف: ٤۷‏ 
() أي: وخرح الخطابُ المتعلق بصفات المكلفين. 
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قصص أفعال المكلفين والأخبار المتعلقة بأعماهم؛ كقوله تعالى: لوال مک 
وما َغْمَلونَ) فأخرَ جا بالطلّب. 

فن قلت: بقيّ ما مرج بقوله «المتعلق» وما يرج بقوله «المكلّفين»؟! 

ST OE RN EET 
aS هو صفةٌ لازمة للخطاب -أي: خطاب الله تعالى-‎ 
وأمًا الثاني فأمُرُه في ا الصتف -ر حه الله تعالی- مشکلٌ؛ وت قال: ني‎ 
التعريف أو الوضع غما٠؛ فإلّ الصبيّ والمجنود يتعلق ببيا خطابٌ الوضع -على‎ 
ماصرَّحَ به شيخ الإسلام ”ني «حاشيته على جع الجوامع» عا في ذلك لغيره-‎ 
و‎ 
فاي طریق يتناهما.‎ 

فن قلت: ما المراد بقوله «بأفعال المكلفين»؟ 

فا لجوابٌ كا قال المصتّف -رحه الله تعالى- في الشرح: ما يصدرٌ منه 
ليشمل القول والّة. اى وا اور ا کی ا 
مثادء أو باعتبار أسبابه کالإیمان بالله ورسوله؛ لأ اکتسابه باعتبار أسبابه 
کالنظر ماد اذاه قَمنْ مقولات الكف. 2 


(۱) الصافات: ٩۹٩‏ 
(۲) شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
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وبالجملة: الجاع قائ على أ الصبيّ لا بخاطْبُ بأمر الإيجاب ولا بنهي 
التحریم؛ البلوع شرط التکلینب بب إجاعا» وأمًا ا ما أمرٌ الندب فالصحيح أنه لا 
تكليفً فيه ني البالغ» ء فا بالك بالصبٌ؟! وآنّا هي الكراهة فقال العَضدّ: «إنه 
كالأمر في الخلاف وإن الخلاف لفظيّء وأمًا الإباحة فأو بعدم التكليف؛ 
وهل قطعا آو ري الخلاف کا جری في المندوب؟» وما خطابُ ر 
فيتعلَیٌ بالصبيٌ والمجنون -کا تقدَّمّ- خلافا للمصتف؛ ا 
امطاب بالصبيّ وعدم تعأقه إا هوف التق التسجيزي وأما اعلق العنوي 
فهو متعلق بالصبیٌ والمجنون» وكذا بالعدم بالكلية الذي لم يوجد أصلا؛ 
فاعرفه فإنه نفیس !!. 

فإِنْ قلت: التعلق الذي للكلام؛ ماهو؟ فا جواب: تعلق دلالة؛ إذ التعلق 
على ثلاثة e‏ تعلق دلالة ة وهو تعلق الكلا» وتعلق انکشاف وهو تعلق 
العلم والس والبصر والإدراك عل القول ت و تعلق تأثیر وهو تعلق 
القدرة والإرادة. 

ولا فرع من تعريق الىك الشرعي؛ شرع ال ن في ذكر أقسامه الداخلة 
ى الطب فقال: 


(۱) أي: هل أمرٌ الندب فيه تكليفٌ أو لا؟! 
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ويدخلٌ في الطلب أربعة أشياء: الإيجابُ والنّذْبُ والتحريمُ 
والكراهة. فالإيجابُ: لَب الفعلِ طلبًا جازمًا؛ 
(وينخل) يعني: : يندرج ف الطلب) التقدم ذکره ي ي الحكم الشرعي 
(أرغة أشياء) يعني اجام : الأو ل (الإجات) و لا شك أنه نوع من الخطاب 
وكذا البواقي”» (و) الثاني (الندبٌ) أي: المندوبُ (و) الثالت (التحريم) آي: 
ا للحرّم» (و) الرابع م: (الكراهة) a‏ اا ت الأحكام | الأربعة 
في الطلب لأن الطلبَ على قسمين: إما طلبٌ فعل أو ت راو وا 


متها إما جازم آو غير جازم؛ فامجموع آربعة؛ من صرب اثنين في انين بأربعة. 
ثم أخذ في تعريف هذه الأحكام اول او ودا بالواجب» فقال: 
(فالإيجابٌ) أي: الواجبُ هو (طلبٌ) كالجنس؛ شامل و الأربعةق 
والمراد بالطلب الطلب النضسي ا ا (الفعل) فصل خرج به 
التحریم والکراهة؛ انها بُ كت عن فعل لا َب فمل والرابالفعل هت 
ا بالصدر لا الإيجاد د والإيقاع؛ لأأن التكليف إتا تعلق بالاأول دون 
الثاني؛ لکونه مرا اعتباريًا لا ققق له -كذا قاله السعدٌ وأقرّه عليه غير واحد 
کالکال ابن أي شریف في «حواشي العقائد»- (طلبًا جازما) فصل ثان خرج 
به الندبٌ؛ لأنه طلبٌ للفعل من غير جزم في الطلب بان لا يوذَنَ في الترك؛ بل 
N‏ 
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كالإهان بالله وبرسله»ء وكقواعد الإسلام الخمس. 


(کالایمان بادله) آي کطلب الإييان بالل (وبرسله) -عليهم الصلاة 
والسلام- والإيان لغة: التصديق بها جاء به النبنْ اة عن الله جملة وتفصياد. 


4 


N 


(تنيية): قد تقر عندهم أذ الكيفيات النفسية لا يكلف بها؛ ؛ لکونہا ليست 
A aA OE N gE E ALON‏ 
أسبابٌ» فلا نطیل به. 

فن قلتَ: عبر الصف - ر حه الله تعالی- بالرسل؛ وكان الأولى التعبيرٌ 
بالانبياء؛ e‏ فالجوابُ: عبر بالرسل دون الأنبياء؛ على وجه تخلیب 
e‏ وإلا فالإجاعٌ والنصوص الصريحة أ الأنبياءً كالرسل فيا 
ذُكر؛ والله أعلَمُ. 

فإ قلت: أي فائدة في ذكر غير النبيّ بلا من الرسل مع أن الإيمان به 
وبا جاء به يتضكَن الان بہم؟! فالجواب: فاقدئه زيادة البيان التي عصضل 
بالتفصيل الذي هو المطلوبٌ في عقائد الإيمان. 

ls e‏ (اخمسن) وهوالتوحيا 
I Oe‏ 
على الإيمان من عطف التباُن؛ فه| ختلفان ذاتا ومفهومًاء وإن تلارَمَا شرعًا؛ 
بحیث لا يوجَد مسلم ليس بمؤمن» ولا ممن ليس بمسلم. 


والتدبُ: وهو طلبُ الفعل طلبًا غير جازم؛ كصلاة الفجر ونحوها. 
والتحريم: وهو طلَبُ الكفٌ عن الفعل طلبًا جازمًا؛ كشرب الخمرء 
والزنی ونحوها. 


(والندبُ) ا على قوله «الإجاب» أيّ: ودخل في قولنا «بالطلب» 
الندبٌ؛ وهو أيصًا نو من الخطاب النضيٌ (طْلَبُ) کاب جنس ا لأحكام 
الأربعة؛ والمراد بالطلب في التعريف: الطلبٌ الفسيّ (الفعل) فصل أل خر 
به التحريم والکراهة؛ لأ كف عن فعل لا لَب فعل (طلَبَا غي جازم) فصل 
ثان خرج به الواجِبُ؛ لأنه طب الفعل طلبًا جازمًاء (كصلاة الفجر) أي: ما 
نشاهد من الحركات والسكنات فيهاء لا إيقاعَ ذلك وإيجاده (ونحوها) آي 
نحو صلاة الفجر؛ كالضی مثلا. 


(والتحريم) : يعني المحرّم- اف على قوله «الإمجاب» (طلْبُ) کا جنس 
شاملّ الأحكام الأربعةًء وا مراد به التقيّ -على ما مر (الكف عن الفعل) 
فصل أل خرج به الإععابُ لذت انما طَلَبُ فعل لا لَب كت (طلب 
جازمًا) فصل ٿان خرج به المكروة؛ لأنه طْلَّبٌ غير جازم (كشرْب الخمر 
وازتى) ي: كترك شرب المر وكترك الزتی. ۰ 


(۱) ما نشاهدٌه من الحركات والسكنات في صلاة الفجر مثلا؛ هذا هو المعنى الحاصل 
بالمصدر -وهو الذي نکلف به- أما المعنى المصدري الذي هو إحجادٌ ذلك وإیقاعٌه فلا نکلف 
به؛ لأنه أمرٌ اعتباري؛ ومثال ذلك ن الضربً إذا صدر من فاعل؛ فهناك ثلاثة أمور: الضرب 
-الذي هو فغله- (أي المعنى المصدريٰ)» والثاني: أثرُ هذا الضرّب -الذي قام بالقعل- آيّ: 
هيئة الضرب -وهذا هو الحاصل بالصدر ولکتّه تاب له وأتڙ له - والثالف: محل وقوع ذلك 
الل -وهو المفعول به. 


ا لمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 

والكراهة: وهي لَب لكف عن الفعل طلبًا غير جازم؛ كالقراءة في 
الركوع والسجود مثلا. وما الإباحة: فهي إِذْنُ الشرع في الفعل والترك 

(والكراهة) عطف على الأول (طَلَبُ) كا لجنس شامل الأحكام الأربعةً؛ 

والمرا بالطلب في التعريف: النفسي -كها (الكفُ عن الفعل) فصل ج 
بة الاعات والندت؛ TS‏ 
به التحريم؛ لأنه طلبٌ جازم (كالقراءة) يعني: القرآن (في) حال (الركوع و) 
ي حال (السجود مثلا) أي :کر ذلك؛ وإنا ر ذلك فیهم لای عل تذلل؛ 
وكلام الله تعالى جل قراءَنه ني تلك الحالة؛ والله أعلمٌ. 
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(وآئا الإباحة) صا عم لبها لأنه لا طلبَ فيهاء ولا فيا بعدَها وهو 
الوضع؛ وكادً هذا -وافه أعلَم- هو ار ني عل الصف -رحه الله تعالى- 
E ENE‏ ل 
كلا من الإباحة والوضع لا طلبَ فيه؛ فكأنيا شيء واد عُطقًا على الطلب 
القابل هماء كيذ مع اللطفب !! والأمر سهل. 

(فهي إِذْنٌ الشرع) إذن جنس لطلَّب الشرع ولطلّب غيره مطلقَا؛ فارج 
غیرّه بقوله: «الشرع» و بقي ما هو أعَم» فأخرَجَ المحرَّم والکروه بقوله (في 
الفعلٍ) وأخرجّ الواجبَ والمندوبَ بقوله (و) في (الترك)؛ EOS‏ 
للا توک هم أن الوا بمعنى أو؛ فيكون أحَدهما على البدل هو الإباحة؛ وليس 
كذلك (من غیر ترجیح لأحدهمًا على الآَحَر) يجتمل أن یکو زیادة بیان» 


(۱) بل الإباحة فيه معا كا أكد سابقا. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


معّا؛ من غير ترجیح لأحدهما على الآخر كالنكاح والبيع مثلا. 


ويجتمل أن يكو من ام اَذَه وله أعلَمٌ (كالنكاح والبيع) يعني إذا) عرض 
لکل واحد منهما ماویه آو بحرم وأا إن عَرَض له ذلك فلیخرٌج عن کونه 
مباځا؛ فالتمثيل به إن هو باعتبار سلامّه من العوارض. 


وع 


واعلَمْ ال الذي عليه ابجمهور آذ الأحكا خسة؛ وهي الذكورة في كلام 
لصتف -ر حه الله تعالی- وزاد ا العلاء على الخمسة ة المذكورة د ة: 
لصحي وباط وخلاف الأذل فالصحيځ ما عاق به الغو ويس ب 
والباطلُ ما لا يتعایٌ به التغود ولا يعت به وخلاف الأولى كلب قيام الليلٍ 
ا ی و ر ای ب ا 
خلاف الأولی» ولا يطلق عليه أنه مكروة"“ وزاد بعضَهُم الرخصة والعزيمة؛ 


¥ 


فهي ذا عشرة 


(ا) الفرق بين المكروء ولاف الأول: الكروه تعلق به التي بدلالة امطابقة -آي: ورود 
ص بکراهته- آنا حلاف الأرل فهو الذي يمهم بدلالة الالتزام ؛ فمثلا النصوص وردث 
بالترغيب في قيام الليل؛ فيدل بدلالة الالتزام على آن ضدة -وهو الوم بالليل- خلاف 
الأَوْلْ؛ ولا يقال: إنه مكروة!! 
(۲) قال الإمامٌ السنوسيّ في «شرحه على المقدّمات»: اعلَمْ أن مذهبَ جهور الأصوليين آن 
الأحكام التكليفية -وهي التي يخاطْب بها ا مكلفون- :الا رالار الداح اف 
الطلب»؛ وزاد السبكيٌ: (سادسًا : وهو خلاف الأول . وبح السبكيّ في زيادة هذا القسم 
السادس إمامٌ الحرمينء وقال العراقي: بل قله عن غیره فقال: إنّه ما أحدته المتأخرون». 
المصنف» .)٤١(‏ هذا؛ والمراد با لجمهور في قوله: «مذهب جمهور الأصوليين؛ هم 
الك والشاقعة وا نالتقي اكام لكق تدهم عة لأنهم يفرٌقون بين 
الفرض والواجب» وكذلك المكروه تحريما والمحرَم . انظر «منهاج الوصول» للبيضاويٰ .)٤۹(‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
e 9 a‏ چ و 
وأما الوضع: فهو عبارة عن نصب الشارع امارة على حکم من تلك 


که الأحكام ع 
تكليف؛ توسَعًا ني العبارة؛ فان التكليفً من الكلفة والمشقّة؛ وذلك إن يتحقق 
في الواجب -للكلفة في فعله- و -للكلفة في ترک فعْله- وما عداها لا 
كلغةفي فعله ولا ني تركه؛ لأنًالكلفة توق العقوبة الربانيًه وهي لا توجد في 
غيرهماء ولذلك نقول: الصبيّ غي مكلف وإن كان مندوتا للكَجّ والصلاة 
-على الأصح- فغلبَ لفظ التكليف عل الثلاثة ثة الأحر تجورا وتوسعًا. 

ولا فرع منً الكلام على خحطاب الطلب والإباحة شرع في الكلام على 
خطاب ت فقال: (وآمًا الوضع) -يعني: : ت آي: للطلب والإباحة 
غا آي؛ تعب (عن نصب) يعني وضع وجل (الشارع) لله تبارك 
وتعالّ» ورسولة الصادق الأمين كلا وما نطق عن اَی # إن هو إلا خي 
وی4 کر کم م الین اوی بهو“ (امارت -بفتح اهمزة- 
أي: علامة. 

وأشار بلفظ «أمارة» إلى أن أ أحكام الله تعالى ليست تابعة للأسباب 
والشروط والوانع؛ بل هذه الأمور أمارةٌ على الأحكام لنعركهّا نحن منها؛ 
لتفائها علينا؛ وليس شي متها باعتا لولانا جل وعلا على حم مي الأحكام 
-كا زعم من أضلّه الله وختم على قلبه وجعل على عينيه غشاوةً وعلى سمعه 
() النجم: ۳ء٤‏ 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


الأحكام الخمسة› وهي: السب والشرط واطمانع. 


وقرّا- (على كم من تلك الأحكام الخمسة) التقدّم ذكرها؛ وهي الواجِبُ 
والمندوبُ ل والمكروه والمباح. 

- وضع" سببا وشرطًا ومانعًا للواجب؛ كالظهر؛ فالسببٌ ها الزوالء 
والشرط العقلّء والانع الحيّض والإغاء. 

وضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمندوب؛ كالنافلة؛ فالسبِبُ ها دخول وقتهاء 
وشرطها العقلء ومانعُها قت المع والإغماء. 

وضع سيا وشرطا ومان للمحرًم؛ كأكل اليكة؛ فالسببٌ ها ا 
ألفهاء والشرط عَدَمٌ الضرورة والمانعٌ وجودٌ الضرورة. 

وضع سببّا وشرطا ومانعًا للمكروه كصيد اللهو؛ فالسببُ له الله 
والشرط عدم الضرورةء والانع وجو الضرورة. 

وضع سببا وشرطا ومانعا للمباح؛ کالنکاح؛ فالسببٌ له العَفد والشرط 
حل العقد عن امانع؛ والمائع وقوع النكاح في العِدَّة مثلا. 

(وهي) آي: ألأمارة (الوالغر ظط والمانع)» ووه الحصر في الثلاثة 
آل ما يجعله الشارع مار على حكم من تلك الأحكام الحمسة: نل کل 
واحد من وجوده وعدّمه آمارةٌ ودليآاء أو بعل عدم فقط أو وجو فقط. 
فالأول: السببُء والثاني الشرط والثالتٌ الانع. 


(۱) أيٰ: هذا الحكم الذي هو عبارة عن وضع وغل الشارع أمارة... إلخ. 
٤‏ : 
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فالسىت .. 


» » 


فان قلتَ: قذَمّ السب على الشرط والانع؟! فا جواب: کک 
قوّته؛ لانه يور بريه -أعني: وجوده وعَدمَه- e‏ آلا تَر 
أن الصلاة ا E‏ 
يور بطْرََيِّ» بخلاف الشرط؛ فال الزكاة إذا تقد 8 مث على الول بیسیر کجزی؛ 
لاله أح؛ إذ لايور إلا بطرف واحد؛ والحاصل أل اعتبار السبب وملاحظلّه 


e 


اشد. 


(تنبيةً): إطلاق خطاب الوضع على السبب والشرط والمانع؛ بطریق 
لجز والساعة؛ وإنا هي متعلقات حطاب الوضع الذي هو الطاب التي 
كا بعلم من كلام المحقق المحلي وغيره؛ فلا تعمل !! 

فون قلت : م الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ فا جاب كا 
قاله الإمام السيوطيٌ: «والفرق بينهما من حيتٌ الحقيقة أل الحكم بالوضع هو 
قضاء الشرع على الوصفِ بكونه سيا أو شرطا أو مانًاء وخطابَ التكليف 
لطلب أداء ما تقر بالأسباب والشروط والموانع» . اھ 

خد في تعريفب هذه الثلاثة؛ کل واحد بانفراده؛ وبدا بالسبب؛ فقال: 
(فالسبِبُ) لغةً: ا حبلٌ؛ قال الله تعالی: من كا يظْن أن أن ينصرَه الله في الذي 


(۱) آي: الشرط والمانع. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
.. ما يلرم من و الوجوذ. ومن عدمه العَدم لذاته؛ کزوال 
الشمس لوجوب الظهر. 
وًالآخرة كَليَمْدذ بسب إل السمَآء4» واصطلاحا: (ما) كا جنس شامل 
للثلاثة ت الیل يلرم ین وجودم آي: : السب (الوجود) أيي: وجو المسبّب؛ 
ك اول مرج به الشر ط والمانعٌء (و) يلرم م (من عَدَّمه) أي: السبب (العَدَمٌ) 
ا عتم الس فصل ٿان يخر يخر به الدليلٌ على الحكم من الكتاب والشّة 
والإجاع والقياس؛ فان الدليلً يلرم طرده؛ أيّ: يلرم من وجوده الوجود 
ولا يلرم عكسه؛ أيْ: لا يلرم من عَدَّمه العَدَمٌ» وما السب فإنه يلرم طا 
وعکش (لذاته) يعني: لذات السبب؛ فالتقیيدٌ فيه بالذات راجِع إلى الجملتين 
معَّا. 
(كزوال الشمس) -يعني: ميلا عن كبد السماء- بالنسبة (لوجوب) 
صلاة (الظهر)ء ولو قارَنٌ هذا السب فقدان الشرط -كَعَدَم العقل- 1 ا 
من وجوده الحكم الذي هو وجوب الصلاةت ته وكذلك الان كالحيض؛ 
ولو حاف السب سب حو ليلم ِن عَدَمه الد كعد سيب القعل مفلا 
-وهو الردة- مع وجو السب الآَخَرٍ -وهو جناية القتل عمدًا- فاحارَرَ منها 
بقوله «لذاته» يعني أن هذا اللزوم إن) هو بالنظر إلى ذاتهء وأمًا بالنظر إلى الأمور 
ا لخارجيّة فقد لا يلرَم. ٤‏ 
(۱) الحج: ۱١‏ 
(۲) السبِبٌ يلرم طرده -أيّ: يلرم من وجوده الوجودٌ- وعكشه -أي: يلرم من عدمه 
العدم- بخلاف الدلیل؛ فانه يلرم طرده ولا يلرم عکسه -کا مرّ. 
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والشرط: ما يلزم من دمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 


ی ا إلى ثلاثة أقسام: سبب عقلي» وسبب شرع 
وسيب عاديّ . مال السبب العقلي: : الأجرام م للأعراض* والمعاني للمعنوية؛ 
إلا مذاتلاء ؛ومثال السبب الشرعيّ : رؤية هلال رمضان لوجوب الصوم؛ 


ع 


ومثال السبب العاديٰ: الطعام س 


ولا فرعً من تعريف السبب؛ شرع في تعريف الشرط فقال: (والشرط) في 
اللغة هو العلامة؛ ومنه ا اط الساعة -أي: علاماتہا- قال الله العظيم هل 
ينظرُودَ ! إلا الكَاعَة أن َة ققد جاء اشر اطها4"» أَيّ: علاماتاء وني 
الاصطلاح : (ما) کا جنس ال للثلاثة عَدّمه) أيّ: من عَدَم الشرط 
(العَدم) ای : عدم المشروط؛ ا ول خر به ج به المانع (ولا يلرم من وجوده) 


ر 


آي: وجود الشرط (وجود) آي: وجو الشروط (ولا ارم َد كذلك؛ 


o o 
E EEE الشرط؛ فالتقييدٌ فيه بالات راجح إلى الجملة الأخيرة‎ 


(1) حيتُ يوجَدُ تلارمٌ بينَ الأجرام وأعراضها؛ فلا تود الأعراض بدون الأجرام ۽ لأنما 
لا تقوم بنفسهاء فنكون الأجرام سيا عقليًا لوجود الأعراض. 

)۲( أي: وصفات المعاني شت عقل للصفات المعنوية؛ لأ إثبات المعنوية فرع عن 
إثبات المعاني؛ فهي كالأصلء والمعنوية كالفرع اء ولكن ليس المرادٌ بالسبب هنا ا لمعنى 
الاصطلاحيّ -وهو ما يلرم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.. إلخ؛ ولكن معناه 
التلازم بين الأجرام وأعراضهاء وبين صفات المعاني المعنوية. 

(۳) عحمد: ۱۸ 

)٤(‏ وهي: (ولا يلرَمٌ من وجوده وجودٌ ولا عدَمٌ) لان وجود الشرط هو الذي قد يتفق= 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


عَدَحٌ لذاته؛ كتمام الحَوْل مثلا لوجوب الزكاة. 


فمعناها لازم غل کر غا الحول) -آيّ: كماله- بالنسبة (لوجوب) 
إعطاء (الزكاة)ء ولو قارَنَ وجودٌ الشرط لوجود السبب» كا إذا قارَنَ نمام 
الحؤل وجود د التصاب فيلرَمٌ الوجود -وهو وجود الزكاة- لکن لا بالنظر إلى 
ا بالنظر إلى وجود السبب وهو النصابٌ ولو قارَنَ وجود الشرط 
لوجود د الماع -کالاآًبق- فيلرَم العَدم. 

(تنبية): ينقسمٌ الشرط إلى ثلاثة أقسام: شرط عقي وشرط شرع 
وشرط عاديّ. مثال الشرط العقلي: الحياء للإدراك ومثال الشرط الشرعيّ 
الطهارةٌ لصكة الصلاة ومام الحول لوجوب الزكاة؛ ومثال الشرط العاديّ: 
اللطفة في الح 


حفيه أن يصحبه وجو مانعء فيلزم عدم ا لمشروط حينئذء لكن لا بالنظر إلى ذات الشرط؛ 
بل ل داو الاح . وقد يصحَبٌ وجودّه وجو السبب ونفيّ المانعء فيلرَم حينئذ من وجوده 
وجود المشروطء كما لو صحبَ تماما حؤل جود السبب -وهو ملك الصاب ملكا كاماد 
فيلرَمٌ حينئذ وجو الزكاة لكن لم تهب بالنسبة إلى ذا الشرط الذي هو تام اَول؛ وإنا 
وجیت بسبب ما قارنه من وجود سبب الزكاة ونفي مانعهاء ولو صحبَ تا ا ؤل وجود 
امانع -الذي هو اَن مثأا- لزم عدم الزكاة لكن ليس بالنظر إليه زم عدمها؛ بل بالنظر 
إلى الماع الذي هو الديْنْ. 

وأما الجملة الأولى (ما يلرم من عدمه العدمٌ) فمعناها لازم للشرط على كل حال -سواء 
جد السبب وانتفى الماع أم لا- وهو كذلك؛ إِذ لا تأثيرً لوجود السبب عند انتفاءً الشرط؛ 
فلو قيدناه بذات الشرط لأوكَمّ أنه قد لا يلرم من عدم الشرط عدم المشروط لصاحبة عدمه 
أمرا يقتضي ذلك وذلك باطل. شرح المقدمات» للمصتف .)٠١(‏ 

() آي شرط عاي للولادة؛ فانه نه يلرَمٌ من نفيها في الرحم نفيّ الولادق ولا يارَمٌ من 
AN‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
واممانځ: ما يلرم من وجوده العَدم» ولا یلم من عدمه وجود ولا 
عَدَمّ لذاته» كالحَيّْض لوجوب الصلاة. 


و ض من تعريف الشرط؛ شرع في م الماع فقال: (والمانع) 
له هو الد واصطلاعا (ما) انس شامل للثلاثة (يلرمٌ من وجوده) 
أيّ: وجود المانع e‏ : عَم م اكم لذي هو الصلاً؛ صل بغر 
به السب والشرط (ولا يلرم ِن عَدَمه) آي: ال جي وجود 
اکم -وهو الصلاة- لتوقفه على سبب وهو دخول الوقت؛ فقَذ لا يحصلّ 
ولا يلرم عَدَم» آي: للحكم كذلك (لڌاته) يعني: لذات ت المانع؛ فالتقیید فيه 
NIE‏ وا الجمل الأول فمعتاها لازم على كل 
حال» (كالّض) -يعني: وجوده- بالنسبة (لوجوب) إسقاط (الصلاة) ولو 
CT‏ 
yT‏ ا 

(تلبية): ينقسم الماع إل ثلاثة ة أقسام: مانع عقلي» ومانع شرعيٌ» ومانع 
عادي. مثال الانع العقلي: اموت ا لان وَقَط؛ فمائَلٌ!! [وأمّا مع 
السشلوب َلا؛ لأنها تكونٌ مع الموت]"؛ آذ کون الخالف میتا أو الواحدٌ 


(1) وهي (ولا يلرم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذّاته) لأنٌ عدم امانع أيصًا هو الذي قد فق 
أن يصحَبّه وجودٌ السبب والشرط يلرم حينئذ من عدمه الوجود» لكن ليس ذاتٌ عدَِه 
هو الذي اقتضى الوجود؛ بل الذي اقتضاه اجتاعٌ السبب مع الشرط عند عدم ذلك الانعء 
وقد يصحَّبٌ عدم امانع عدم السبب أو عدمٌ الشرط؛ فيلرَمٌ حينئذ العدم» لكن ليس لذات 
عدم المانع؛ بل لمصاحبتة عدم م السب أو عدم الشرط ا المصنف» (1۷). 

(۲) هذا التصحيح بالرجوع إلى المخطوطة المذكورة سابقًا؛ ورقة: .)٠١(‏ 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


ونح ذلك ومثال الانع الشرعي: ايض بالنسبة إلى وجوب الصلاةء ومثال 
ا العادي N‏ الكلبيةً" بالنسبة شش 


فان قلتٌ: م قم الشرع عل الانم» وکان حه أن بم الاع؛ لأنه يؤل 
ف ووي والشرط يؤثر ف ا والذي يوثر ي الوجود أولى e‏ 
و ا کان الشرط شر طا ف صحة العبادة» ة» والمانع مانعًا منها؛ د 
الشرط على الانع لذلك. 

فإ قلت: أي نسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟! فا لجواب: 
ا ا 
لاباحة هو خطابٌ وضع» وین حيث هو مندوبٌ هو خطابُ نكليفب؛ وكذلك 
لار بوج رما رار ضعي وين حي هي واب تكليي؛ وینفرد 
الوضع بزوال الشمس وأوقات الصلوات؛ فهي وضعةٌ ولا تكليفً فيهاء 
يفره التكليفب يدون الوضع في الإيان والكفرة قاد اليا سبش في 
عصمة الد والكفر سيب في إياكته. ٠‏ 


() الشهوة الكلة : هي المفرطة؛ التي لا يشب صاحبُها ولو بالْعّني الأكل؛ نسبة إلى الكَلّب 

-بفتح اللام- قال ني «القاموس» :لكلب -بالتحريك- العطش والقيادة. .. إلى أن قال: 

دوالاکل اثر بلا ش؛. 

(۲) قد يكون المراد سا لغويًا لا اصطلاحيًا -وهو إلذي يلرم من وجوده الوجوك ومن 

عدمه مه العدم ل لذاته- فإنه لا يلرم لذات TT‏ ولا لذات الكفر اباحته حتی 
يصح التمشيل في انفراد هما بخطاب التكليف دود الوضع 


المواهب الربانية في شرح المققدمات السنوسية 

وأمّا الحُكمُ العادي: فهو إثبات الربط بين أمر وأمر وجودًا وعَدَمَاء 
بواسطة التكرر .. ا 

و فرغ من الكلام على الحكم e‏ التكليفيّ والوضعي؛ ا 
في الكلام على الحكم العاديّء فقال: (وأمًا لمكم العادي) في اللغة ر 
باب وني الاصطلاح: (فهو إثبات الربط) أي: القران (يين أمر) يعني سوا 
كان الأمرٌ وجوديًا كالأكل (وأمر) يريد: عدميا عدم الأكل؛ ف 3 فينشأً عن الأكل 
الشبَعٌ ا ای را -عل هذا- 
اثنان وهنا ما الأكل وعَدَم» وينكًاً عن كل واحد منه) اثنان؛ فامَ!!٠.‏ 


(وجودا) أيّ: في المربوط والمربوط بهء أو في حدما و -أي: 
كذلك- دحل الأقساءُ الأربعة و ا وجو بوجو وربط عدم 
ب وربط وجود بعدم» وو ج بوجود- فإثبات ا بين آمر وأمر... 
الخ کالتن شامل للحكم السرعيٌ؛ کربط وجوب الظهر بوجو الزوالء 
وعدم وجوبہا بعدم وجود الزوال؛ وشامل ج العقلي کربط وجود 
المعنوية و و وجود المعاني» (بواسطة التكرر) 
فصل رج به العقي والثرعي ل فإغها لا بواسطة التكرر وقي اذ محدوده 
واا والچ رور دا ى بالمصدر الذي هو ! إثباتث. 


() فينشأً عن الأكل اثنان -وهما: وجو السَبم ونفيّ الجوع- وينشأً عن عدمه اثنان - 
وهما: الجوع» ونفيّ الشبع. 
(۲) في قوله «بواسطة التكرر». 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


... مع صحة التخلف» وعدم تأثير أحدهما في الآخر ألبتة. 


e 


فان قلت: هل يكفي في التكرّر مرّتان؟ فا لجوابٌ: َعَم يکفي» کا هو 
ظاهر. 

و «التكرّر»: ذكر الشيء ای ت اق فوجد 
e TO OS E N‏ 
ولا يوج القَطمٌ؛ ويوجَدٌ الشبَعُ ولا يوجَدٌ الأكلء ويوج الأكل ولا يوجَدٌ 
الشة َم (وعدم تأثير أحدهما) يعني: السبب (ني الآر) أيّ: في السب (ألبَةَ) 
-بفتح اهمزة؛ أي. القطع- أي: فليس الحا هو الذي أثر في الباردى ولا البارد 
هو الذي ار ي الحار عند اجتماعها؛ وإنا خلق الله تعالى حالة وَسَطًاء؛ وهي 
انكسارٌ صوة الحا بالباردء وصولة البارد بالحارٌ. 

فإن قلتَ: قل N E‏ انآو 
ناد بیان؟ ۰ اواب فيل : هو من 2 ا لحد؛ بناءٌ على 3 الجهل ببعض 
الصفة يستلزم اجهل بالموصوف؛ وقيل: زيادة بیان؛ بناءً على أن اجهل ببعض 
الصفات لايستلزءُ الجهل بالموصوف“ 


(۱) یری لصت في شرحه آنه لزيادة البيان حتى لا َوه أنه ربط اللزوم الذي لا يمكن 
معه انفكا كاللزوم العقلء أو ربط التأثير من أحدهما ني الأحر؛ فنبه بهذه الجملة على أن 
الربط الذي حصل في الحكم العاديّ إنها هو ربط اقتران ودلالة جعليّة؛ وذلك بقوله «مع 
صحة التخلف» . شرح المصتّف» (1۹). 

(۲) هذه مسال مشهورة بالخلاف» وهي: هل الجهل بصفات مولانا -جل وعرٌ- وإثبات 
ضدها له ما لا یلیق به -جل وعلا - كإثبات الحسمية له والجهة ونحو ذلك ماهو مستحيل = 


ا 
وأقسامه اا زنط وچود بوجود؛ کربط وجود اشع یوجود 
الأكلء و عدم بحدم؛ ؛ کربط عدم الشبع بعدم الأكلء وظ وجود 


1 فرغ من تعريف ا العادي؛ أخذ الآن ف ذکر أقسامه؛ فقال: 

راتات ال ع ا ويحتَمَل عوده على الربط؛ 
والذي ول من شرح الصف -رحهه الله تعالی- عوده على الربط؛ فا 
ا وجود) المسّب (بوجود) السبب (کربو وجود د الشّع) بکسر الشين» 
وج الموحدة: نة تقيض نقيض الجوع؛ e‏ اا لا يشبح؛ قاله الإمام الشمنة“ 
رحه الله تعالی (بو جو دالأكل). 

(و) الثاني (ربط عَدَم) المسبّب (بعدم) السبب (كربط عدم الشبّع) وهو 
السب (بعدم الأكل) وهو السببُ. 

(و) الثالتُ (ربط وجود) نقيض المسبّب (بعدم) السبب (كربط وجود 
الجوع بعدم الأكل) الذي هو السببٌ. 

(و) الرابعٌ (ربط عدم) نقيض المسبّب وهو الجوع (بوجود) السبب وهو 
الأكل (كربط عدم ا جوع بوجود الأكل). 

والضابًني هذا أنك تلبت الح وتنفيدء وتيت ك الحو وتنفيه» وتنظر ما 


عليه تبارك وتعالى؛ هل يصدق على معتقد ذلك أنه جاهل با وى أو ل؟! والأظهرٌ -ك) 
قال المصتفُ في شرحه- أنه جاهل به -جل وعلا- وأن الجهل بالصفة جهل با لموصوف. 
راجع «شرح المصنف» .)۷١(‏ 

(۱) هو آحمد بن محمد الشمنیٌ (۷۷۲ه)» له شرح على «مغنى اللبيب» لابن هشام. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 

بم ؛ کربط وجود الجوع بعدم الأكلء وربط ع بوجود؛ کربط 
عدم الجوع بوجود الأكل. وأمَا الخْكمُ العقاي ... 
ا ا 

واعلَمْ أ للحكم العاديٰ سبًا وشا ومانعًا؛ مڅال سپ الأكرء 

و : د و 
TS‏ 
رف امک العقل؛ فقال: 

(وآما الحكمٌ العقلي) أي: المنسو بُ إلى العقل؛ واشتقافه من: «عَقَلَ البعي 
بجامع الرد"» وهو لغة: المنع؛ لع صاحبه من العدول عن سواء السبيلء 

و 

واصطلاحًا: جوهرٌ لطيف تدرك به الغاثبات بالوسائط والمحسوساث 
بالمشاهَدَة. والمراد بالغائبات: ا الككف والمراد بالمحسوسات: لامور 


او 


ارتيه المشاهَدة للأعيان؛ ول العقل القلب بشهادة ایکون هم وت 
لون ونوره في الدماغ -كا ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي 


(۱) أي الشبَع. 

(۲) الشهوة الكلبية: هي المغرطة التي لا يشبع صاحبها ولو بالغ في الأكل نسبة إلى الكأب 
بفتح اللا القاموس» مادة ا 

(۳) آي: إن كأ منها عقلّ؛ عقلٌ البعير شوشو الال اللا تن به دد جا وو 
ذلك عل الباقل رده عن الانخر اف والتو اة 

)٤(‏ انظر «تاج الحروس» للزبيدي» )١١ -۲١(‏ ط. دار الهداية. 


٤٦ المحج:‎ )( 


ا لمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


-ر مھا الله تعالی- وجمهو ر المتكلمين؛ والدليل على جوهربة الق ما ورد ني 
الحديث الشريف؛ عنه لاء آنه قال: «أوّلَ ما حل الله العقلّ قال له: أقبل!! 
فاأقبَل؛ ثم قال له: آدبر!! فاد بره ثم قال له: اقعد!! فقعد فقََدَ؛ ثم قال له: قمْ!! فقام؛ 
فقال: وعرّي وجلا ما خلقَتٌ لما ولا شيا أعرّ عل منك؛ بك خد وبك 
عطي »“. 


وني بعض الروايات: بك اغب وبك أغصی»؛ ولو کان عَرَضّا ما تأق 


منه هذه الحركات التي لا تكون إلا للجواهر. قیل: العقل أل جزء؛ ؛ في جميع 
الخلتق جز واحد والباقي للمصطف ا 


فن قلت : هل العقل أفضل م من العلم أم العم أفضل؟ فا جوابٌ ك قال 
الإمام السيوطيّ- أن العلمَ أفضل؛ لأنه خد أوصافه -تعالی- دون العقل. 
)١(‏ هذا الحديث ذكره الصنعاني ني «الموضوعات» ( »)۳١‏ ط . دار المأمون للتراث- دمشق؛ 
وذکره الزركشي ني «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (۱۸۹)» وقال بعض الحمًاظ: کذبُ 
موضوعٌ باتفاق أهل العلم . وذكرّه الشوكان في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
(۸۲) ط. دار الكتب العلميةء ببروت. وذكره السخاويٰ في «كشف الحفاظ» القدميء 
.(Y7 /1(‏ وقال السخاوي في «المقاصد؟ نقلا عن ابن تيمية وغيره: «إنه كذبٌ موضوع 
باتفاق»» وي «زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على الزهد لأبيه» بستد ضعيف عن الحسن 
الصرى مزفوعا رسا وقال الشخاوى والسيوط: «رواه اين د في «زوائد الزهد» 

عن الحسن يرفعه» وهو مرسل جيد الإسناد. وال ا و ی و ر 
#والوارد في أل ما خلق له «حديتٌ القلم» وهو ثيب من حديث العقل» وحاول ا جع 
بينهم البيضاوي في «طوالعه» ومن ذلك قوله بأنا «أولية نسبية). . والله أعلم. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
... فهو إثبات آمر او نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع 
واضع. 


ت 
ا 


فن قلتَ: ما حكمة إضافة الحكم هنا إلى العقل دول غيره من سائر 
الأحكام؟! 0 جرد العقل كاف في إدراك هذا الحكم؛ ما مع فكرة 
-ویسمّی: نظريًا- أو دون فكرة -ویسمّی ضروريًا. 

ll‏ اکم العقل (فهو إثبات أمر ) كإثبات القدَم الذاتي له -تعالى- 
وک«الواحدٌ ا الاثنين»» وکالتحیز للجرم (أو فی كتفي الحدوث عنه 
ا وكتفي الواجد أنه ليس بنصف الأربعة؛ بات آمر أو نقيه كانس 
في اَذ (من غير توقف) أي : استناد (على تکرر) فصل جخ يخر به الحكم العادي. 

فإ قلك: ها نحن ثبت إسهال السَمَمُونيا“ للصفراء وإن ‏ يتكرّز 
عندنا ولا جرَبُناه!! فا لجواب: إن نينا هذا الحكمَ بواسطة التجربة التي صدَفنا 
فيها الأطباءء وليس شرط التجربة ني الحكم العاديّ أن تكو من كل واحد؛ 
وو ا 0 العاديٰ» وإن حصل م الموثوق بتجربته"؛ (ولا 
وضع ااي جل جاعل؛ فصل يخر به ا حكم الشرعي. 

فان قلت: كيف يصح في الحكم الشرعيٌ أنه حصل بالوضع وهو خطابُ 
ا ی و 


(۱) نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزیل للدود. «المعجم الوسيط» باب: السين. 
(1) هذا التصحيح أخذناه من المخطوطة السابقة؛ ورقة .)١١(‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


واقسامه .. 


فالوات: المراد بالحكم الشرعيّ التعل التنجيزی؛ فخطابٌ الله تعای 
القديمُ» وهو ليس بقديم وإطلاق الحكم الشرعيّ على التعلق التنجيزيّ 
هو عند الفقهاء رالاسون. 


ول فرع من تعريفض الحكم العقلي؛ شرع الآن في تقسيجه؛ فقال: 
(وأقسامه) أي: أقسام الحكم العقلل؛ ب بمعنى المحكوم به» وكثيرًا ما 
يطلقون الحكم بذلك المعنى. 


قال بعضهم: إنه بطق بطريق الاشتراك وعليه فيكو ني كلام المصّبِ 
- رهه الله تعالی- استخدام" وحیعز فلا باج پل نكأ نې عبار ا سیه 


(۱) وهو لیس بقدیم -آي: التعلی التنجيزيّ- - فإنه حادٹ. 
(9) الاستخدام هو أن بدك لفظ له معنيان» فيراد به أحدّهماء ثم يراد بالضمير الراجع 
a‏ 
کقوله: 
إذا نزل الساء ءٌ بأرض قوم ٭ رعیناه وإن كانوا غضابا 

اراد بالسم)اء الغيت»› وبالضمير الراجع من «رعيناه السنتَ؛ والساء ء يطلق عليه). 
والثاني كقوله: 

فسقى الخضًا والسًاکنيه ون هم # شوه بين جوانحي وضلوعي 
أراد بأحد الضميرين اراج إلى الغضا -وهر اللجرور في «الساكنيه» المكانّء وبالآخر 
و منصوب في «شبوه) انار «التعريفات للجرجاني؛ باب: الآلف. 
وتطبيق الاستخدام هنا أن الحكم يُذكر بمعنيين: الأول إثبات أمر أو نيه والثاني يراد به 
المحكوم به؛ فعندما قال: «وأقسامه» أرجَعّ الضمر عليه بالمعنى الثأني. 


المقدمة الآولى: ني الأحكام 


8 و 
... ثلاثة: الوجوب» والاستحالةء والجواز. 


و«أقسام» جع قشم -بكسر القاف- نحو «حْل اجان وقرْبٌ وأقرابٌ»؛ 
وهذا بيانبا: (ثلاثة)؛ الأول: (الوجوبُ) وهو عبارةٌ عن نفي قبول العدم» (و) 
الثاني (الاستحالة) وهو عبارةٌ عن نفي قبول الوجودء () الثالتٌ (الحوارٌ) 
وهو عبارةٌ عن قبوً. 


فإن قلتَ: تقسيمُ الحكم العقل إلى هذه اللائة؛ هل هو من باب تقسيم 
الكل إلى أجزائه» أو الكلي إلى جزئیاته؟ فا لجوابٌ: ليس من تقسيم الكل إلى 
أجزائه» ولا الكي إلى جزتیًاته؛ 2 صدق ا على کل واحد بانفراده. 

فان قلكً: بناءً على تقدير مضاف -وهو إِثباتٌ الوجوب» واثباٹ 
الاستحالة ا الجواز- هل يصح أن یکول من باب تقسيم الكل إلى 
جزتیاته؟! 


ا لجوابٌ: يَصح؛ أي: يتعين؛ ؛ لوجود ضابطه الذي هو ا قم على كل ِن 
الأقسام؛ آلا ترَى أنه يصح أن يقال: إثبات الوجود أو إثباتُ الاستحالة أو 


إثبات الجواز حم عقي ويصځ أن يقا: الوجوبُ أو الاستالة أو اواز 
تعلق الحكم العقلي. 


)٠(‏ لا يصح ذلك إلا بتقدير مضاف -وهو ما ذكره بعذٌ- وذلك لأن الحكم العقلي ليس 
تفس هذه الثلاثة» فلا نود أقسامًا له؛ لأن شرط القسمة صدق اسم اله َس على کل واحد 
من أقسامه؛ ولايصدّق على الوجوب والاستحالة والإجواز سم الحكمه» إا يصدق عليه 
أنها حكومٌ بها؛ وقرينة الحذف حليةء انظر «شرح المصتف» .)۷١(‏ 


لواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


وہ ے ەو 


فالواجب: YJ to:‏ يتصور في العقل عدمه . 


RR 


1 کار الواجب والمستحيل es‏ معرفة الوجوب 
والاستحالة والجواز؛ لأا“ احص ومعرفة الأعحص تستلزمٌ معرفة الأعَمٌ؛ 
أشارَ إل ذلك بقوله (فالواجبُ) -الفاءٌ فصيحةء وأل للعهد-(ما) أي : معلومٌ أو 
مفهومٌ أو مذكور كا لجنس (لا) نافية (يَصَو) أي: لا صل (ني العقل) يتعلَقٌ 
بقوله 8ا ورا ضور (عدف أيّ: E‏ أو المغهوم أو المذكور أو 
ماصدقاته -آي: أفراده- في العقل؛ بل ليس الحاصل ني العقل إلا وجو تلك 
الاصدقات لذلك المغهوم. 


«لا يضور في العقل عدمه) فصل خر به ا لجائز والمستحيل؛ 
e‏ لمحدوده؛ و«عَدَمّه» معتاه: لا بَصورٌ إلا وجوده؛ فظاهرٌه ا 


موجودٌ -وليس كذلك- بل ٿَمٌ شيءٌ واجب لله تعالی ولیس بموجود؛ 


(1) لأن الضمير يرجع إلى مجموع الثلاثة التي هي الواجب والمستحيل وا جائر؛ فإن هذه 
الفلاثة مشتقة من الوجوب والاستحالة وا لجواز؛ فهي مصادرها؛ والمشتق أحَص من 
مصدره الذي اشتق منه» ومعرفة الأحص (الذي هو الواجب والمستحيل وا لجائز) تستلزم 
معرفة الأعَمٌ الذي هو الوجوب والاستحالة والجواز»ء دون العكس؛ فکأنه عرفھ| معا 
عندما عرف الأحَص» ولو عكس فعرف المصادر التي هي آعم لم يكن معرفا ا اشتق منهاء 
راجع: «تحاشية الدسوقيٌّ على أم البراهين» .)١١(‏ 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


وهو الصفات المعنوية والسابيةً"“ وعلى هذا لا يدر على ما كر لفروج هذه 
الصفات الواجبة لله تعال؛ وإنا يدر ما لا صر في العقل إلا ثبوته" فيكونٌ 
دك شام ی ا ع ق کک ال ج قا ` 

وإِد الطالبَ حين إيرادها يقول: اشتراط کون الحدٌ جامعًا مانعًا؛ غير 

ی علب فقد جور بشم کو غو جایم: بان يکود اعص» صوص انی 
التعاريف اللفظية التي منها هذا التعريف. 

فإن قلت: هل يجوز أن تكون «ما» في قول المصتف رحه الله تعالى «ما لا 
يتصور في العقل؛ واقعة على موجود او شيء؟! فا لجوابٌ: َعَم يجوز؛ وحينئذ 
فلا ترد عليه السَلوبُ؛ إذ هي ليست بموجودة ولا بشيء ويكونٌ التعريف 
کی فل وت لجرو ورا ا ۷ وک ا ت ی 
وعلل صفاته الذاتية؛ سواءً قلنا: ها واجبة الوجود إذاتما-كما وقعَ ني عبارة 
بعضهم؛ وإليه يميل لصتف رحه الله تعالى ونفعَتا به- أو لموضوعهًا". 


(1) لأن الصفات المعنوية هي عبارةٌ عن قيام العاني بالذات وليست صفات وجوديةء وأما 
السلبية فمدلو ها عدم آمر لا يليق به -تعالى- و 

() أي: SN r‏ 
(۴) أي: يفسَرٌ أو يقد الوجود -بمعنى الثبوت- حتى يشمل تعريف الواجب الصفات 
ال و چ 

() لذاعما: آي ا آي : لذات الصفة. 

6ا رفغا -أي : محلها الذي تقوم به وهو الذات. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
1 ما ضرورة کالتحیز للجرم مغلا وما نظرًا کوجوب القدم ولانا 
جل وعلا. 


و کان الواجتُ العقلي ينقسم إلى سه أقسام: ذاق وعَرّضي و 
ومنفيٌ وروی ونظریٰ؛ أشار إلى الضروري ا ما لکل واحد منھا 
بقوله: 

(إمًاضرورة) أي : بدً؛ وهو ما یدرکه العقل بلا تمل (کالتحيز) آي: 
بوته (للجرم) وهو آنه لذ ذاه می الفراخ؛ بحیث يسك فبه أو يتحر 
ويمع غيره أن بحل محله» فال وجوبَ هذا المعنى له ضروريّ للعقل؛ ؛ فلا يفتقرٌ 
إلى تأمل!! 

وأفاد بقوله (مثلا) أن اتسر لا بص باجرم؛ فلا جرح الجوهَر الفرد. 

Es 
ج سف بارنمة اني قال وتر مالاا به وما رقع عن اد‎ 
حاط بمنزلته الرفيعةء فال وجوبً هذا له إن يدركه العقل بالتامُل فيم يرب‎ 


TT 


v2] 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


على ليه من الستحيلات كالدّؤر والتسلسل” وتعدّد الإله""» وتخصيص كل 
E‏ بنوع من الممکنات بلا مخصص*“ . ومثال الواجب الذاتي كوجود 
مولانا جل وعلاء ومثال الواجب العَرّضي“ كدخول الصحاية العشرة اب 
ومثال الواجب الإثباتي كإثبات الألوهة -لله تعالى- وسائر الكمالات؛ ومثال 
اا امي كنفي النقائص عنه تعالى. 


(۱) هو توق الشيء غاا توفت اة -أي: توفت الق ء على شيء يتقف الشيء ء الثاني 
عليه؛ أي : على الشيء الأول- - کا لو أوجد زيدّ عمرًاء وعمرۇٌأوجَد زيداء؛ فقد توق عمرو 
على زيد الذي توقف على عمروء وتوقف زيدٌ على عمرو الذي توقف على زيد. 

وآما التسلسل بأن کان كل عحدَّث قبله عدَتٌ؛ لا إلى أول؛ فمعنى التسلسل ترقّبُ أمور غير 
متناهية . راجع «الدسوقي على أم البراهين» .)٠١١ -٠١٤(‏ 

(۲) تعد الإله إن ترتب على تفي القدم لولانا جل وعز لأنه لو م یکن قد لكان حادئًا؛ 
فيفتقر إلى إله خر يحدثه» والآخر إلى غبره. .. وهكذا تعدد الآَهةء فإن انتھی الأمر إلى عدد 
معين وانحصر فيه لم الور وإلا فالتسلسل إذا ذهب إلى غير أول. 

(۳) لن اجت لع قدرات الآة أو الإهين عند التعدد على ممكنات متحدة يلرم منه اجتماع 
مؤثرين أو أكتر على ر واحد -وهو محال فلا بد من تخصیص کل إله بها بخلقه من 
الممكنات -أي : إن كلا منهما يحدت ما لم يحدنه الآخر - فهذا تخصیص بلا غصص؛ إذ الین 
هناك خصّص؛ إذ ليس إسناده إليه بأولى من العكس؛ لأنه يلرم عليه حدوث الإله -وهو 
شال - فبطل ما ادى عليه من تعدد الإله» ونب نقيضه وهو وحدانية الإله سبحانه وتعال. 
( وب عا و اټ لات ايس رة 

)١(‏ الواجب إلعَرَضي هو ما بحب تعلق إرادة الله به؛ فمثأد دخول الصحابة ريرح ا نة 
إنها وجب لتعلق إرادة الله بهء لا لذاته؛فإنه بالنظر إلى ذاته لا جحبُ؛ بل هو في دائرة الجواز 
العقل. 


Va 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


وے ے توو 


فالتخال ما لا يتصور في العقل وجوده؛ ما وة کتعري 


ولا فرعٌ من ذكر الواجب؛ فرع ني ذكر المستحيل؛ فقال: (والمستحيل) 
اسم جل من «(استحال) عقلا؛ م من الإحالة التي هي 2 قابلية الوجود؛ 
لن والتاءُ فيه للطلّب٠‏ أيٌ: لَب الشارع مي انكل نفيّ الشريك 
عن الباري عر اسمٌه- والواو فيه يصح أن تود عاطفةً وصح أن تكودً 
للاستئناف (ما) أيّ: مفهومٌ أو مذكور؛ عتنعٌ بقرينة مقابلته بالواجب» وهي 
بمنزلة الجنس؛ فيشكل الممتتعَ بالغير"» وما بعدها بمنزلة الفصل حرج له 
E‏ لايُدْرَدٌ؛ والإدراك وصول التفس إلى المعنى بتهامه 
(ني العقل) على ما هو الظاهرٌ من بناء «يتصور» للمجهول؛ أو ما لا يمكن 
(وجوده) أيٰ: ثبوتّه؛ على أنه مبنيّ ي للمعلوم» والضميرٌ في «وجود) يرج 
لا صدق المغهوم الف -كما تيار إلى فهم بعض الطلبة اة وید عل 
ما قلناه قول المولى سعد الدّين في «حاشية شية العضد» ما نَصّه: (وحاصل معتّی 
رل اجا القضن عت أ متي تحال في التفن من هنا قط فع 
آن یوج في الخارج فردٌ یطابقه. اه کلامه ره اله. 


(۱) بمعنى أنه طلب من الكلف أن يجيله -أي: أن يعتقد إحالته- ولكن قال الأمير في 

«حاشيته على الجوهرة):» إن جَعْلها -آي: السان رظان ی فإن هذا ا 
له -آي: للمستحيل- جع ارون ا بل وقبل ورود الشع لأنه من الأمور 

العقلية...» ثم قال: «والظاهر أن) زائدتانء ون الاستحالة هي الإحالة كا يفيدّه کلام 

«القاموس». «حاشية الأمير على شرح عبد السلام» .)۴١(‏ 

(5) أي: الذي امتنع لغيره -وهو المستحيل العرضي. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


الجرم عن الحركة والسكونء وإِمّا نظرًا كالشريك مولانا جل وعز. 


ا اال ينقسم إلى نة أقسام: ذاتي وعَرضي واي 
ونفييٌ وضر وري ونظريٌّ؛ أشار إلى الضر وري والنظري ما لكل واحد منهما 
بقوله: 

(إمّا ضرورة) أي: RY‏ وهو ما یدرکه العقل بلا تافل (كتَعَرّي) يعني: 
ترد (ابجرم عن الحرکة والسکون معا بحت لاصف بواحد متها فان لا 
ّى أن الحكم باستحالة هذا العرّض ضروريّ للعقلٍ؛ I‏ 
-أيٰ ls‏ شت فیه فیکون ساکًا أو تقل عن فیکود 
متحرکا؛ وکونهٌ لا بْب ني حیزه ولا ینتقل عنه مستحیل ضرورة؛ وهذا معنی 
قوهم: امرك کونان فی تین فی مکانین» والسکوٌ کونان فی آئین في مکان 
واحد'» وعلی کل من التفسیرَین" لا یکول الحرم في ول حدوئه متحرکا ولا 
ساکتا؛ ونا یوصفٌ بها بعد تقرٌره في الخارج؛ فاعرفهٌ انه تفي !!. 

(وإما تظَرَا) هو ما يدركه العقل بعد التأمْلٍ (كالشريك) أي: المشارك 
(لولانا) أيّ: خالقنا وناصر نا ومتولي أمورنا ا اي ا 
التي لا قال وتنرّه عا لا يلق به (وعَرً) انفرَد بصفة الجلالء أو عَلبَ؛ 


(۱) کونان؛ أي : استقرارن. 

(۲) وعلى كل من التفسيرين ذَكَرّ منهيا واحدًاء والثاني هو: الحركة: الكون الأول في المكان 
الثاني» والسكون :الكوت الثاني في اكان الأول. 

(۳) أي: لایوصَفٌ ارم ني ول حدوثه واستقراره في الأرض بأنه ترك أو ساكیٌ؛ لأن 
الموصوف با على كل من التفسيرين لا يكون إلا بعد تقزر وجوده في الخارج. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


والجائز: ما يصح 1 


لأنه اهر لجميع الأشياء فل استحالة الشريك على الله تعالی لا تدرك إلا بعد 
النظر والتامُل. . ومثال المستحيل الذَانً: كود الذات العلة جرمًا -تعالّت 
ومثال الستحيل العَرَضي: كدخول الصحابة العشرة اللا ومثال المستحيل 
الإثباّ كإثبات الزوجية للثلائةء ومثال المستحيل النفييّ كتفي الزوجية عن 
الأربعة. 

ولا فرځٌ من ذكر المستحیل؛ ث شرع في ذكر الجائز؛ فقال: 

(والحائر) اسم فاعل؛ م یا ور ا امک وجو ا ع 
دة ن واو؛ إذ أصل ماضيه جره لأنه من الجؤز؛ وتقرَرَ في التصريف 


إبدال الممزة ء مي الواو ومن الياء في اسم الفاعل تًا عل عَيا. 


(ما) بمنزلة الجنس؛ واقعة على معلوم أو مفهوم» ولا ينبغي أن تكودٌ عل 


«(شيء)؛ ل «الشيء» ف ا انكلم هو ا فيقتضي ان المعدوم 


لاصف بالامکان؛ وا جائ قد یكونٌ معدومًا وّصفٌ بالامکان الذي هو 
ا تَعَم؛ الشيءَ ا يطل على الموجود والعدوم؛ قال اله تعالل: i}:‏ 
وا ء 5آ اردنا آن تول لَه كن فیک ون4 . 
e‏ -بکسر الصاد؛ ک«شح پشح- وع ر بالصحة ف ا لجائز دون 
التصوّر؛ أن التصوْرَ يطلق على الأقسام الثلاڈ ثةء والصحة ا با لجائز 


٤٠ النحل:‎ )۱( 


المقدمة الأولى: في الأحكام 
د ف العقل وجوذه وعدمه .. 
اراج فتقول في ذلك: کل ما صح بصو کالواجب واجائزی ولیس 
کل مابَصَوَدُ بص کالستحیل؛ فإنه يضور في الذهنء ولا يصح في الخارج. 
(ني العقل) اباك من تعلق ب يصح ويد الصحة بالعقل ااا 
تعذيب الطیع ولو کان ملا وما هو أفضل مته قال الله تعالی: یہ يعفر لن 
ll‏ ا من ي4۶ لان العقلَ هو الذي که بصسته ضرورة آنه لا 
فرض وجوده حال؛ والشرعٌ العزيز لا يصح ذلك؛ لأنه إن حر 
بتنعيمه" على سبيل التفصل. 


(وجوده) -آي: وود ا 


۶ 


فراده- کكالشريك والوَلّد والنقائص» (وعدمه) 
ای عدم آفراده -کذواتتا وصقاتتًا- خرچ به ا الواجبُ فاه لايصح عدم 
۶ 2 

آفراده -كذات الله تعالى وصفاته- بل هى واجبة الوجود لنفسها ولموضوعها"“. 


() النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلى أن المراد ما هو المتبادر إلى الفهم منها؛ وهو مجرد 
إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل» وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل. «حاشية 
الدسوقي على آم البراهين» .)٤١(‏ 

(۲) إشارة إلى الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- ف فهم أفضل من الملائكة في معتقد 
أهل السلَة والمماعةء ولكنه يجوز عقلا تعذيبهّم. 

(۳) آل عمران: ۱۲۹ 

() آي: لا يجوز تعذيبٌ المطيع أو تعذيبٌ الملائكة والنبيين؛ فهذا غير جائز شرعًا وإن جاز 
)٥(‏ آي: أخبر الشرع بتنعيم المطيع لا بتعذيبه. 

0) لنفسها؛ أي: لذات الصفات ولموضوعها -أي: موصوفها- وهو الذات الإهية. 


لواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


إمَّا ضرورة كالحركة لناء وإِمَا نظرًا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. 


ر 


ولا کان ا لجار العقلي يتقيم إل ستة أقسام: ذاي وعَرضي وٳئباتي تفي 
وضروريٰ ونظريٌ؛ أشار الصف -رحه الله تعالى- إلى الترو والنظري؛ 
ملا لکل واحد منها بقوله: 

ا رور آى بد وو فا ركه اقل د امل :(كاركة ا 
-والسكون بالخصوص- فنا بالمشاهَدَة نعم صحة رودا وعدَمها 
للجرم (وإبا نظرًا) وهو ما يدركه العقل بعد التامُل (كتعذيب المطيع) الذي 
ل يعص الل طرفة عين قط (وإثابة العاصي) الذي لطع اله طرف عين قط؛ 
فان العقلّ يحم بصحة هذا المعنى لكن بعد التامُل والنظر؛ وأا الشرع العزيز 
فلا يصح" ذلك؛ لأنه إن حب بتعيره على سيل التفضل كا تقد . ومثالّ 
الجائز اذاي کوجودناء ومثالٌ الجائز العَرّضي كدخول الصحابة“ الجنة 


() اذد العقلَ يكم بجواز ذلك؛ لأنه تعاى يتصرف في ملكه كيف يشاء وأيصًا الشرع 
يجحکم بجوازه؛ لقوله تعالی: للا شال عا قعل وَهُمْ بالود [الأنبياء: ۳] وإن کان 
الشرع ينفي وقوعه. ٍِ 
(۲) آي: لايصكّح ذلك من جهة إخباره بتنعيمه؛ لأنه يعد كذبّاء لا من جهة جوازه عقلا. 
(۳) أي: وجودنا أمر جائز لذاته» ما إذا تعلق عم الله أو إرادته به فلا بد من وجودناء 
فیکون حینئذ وجودنا واجبًا عرضيًا؛ لتعلق علم الله ورادته به وجاترًا بالنظر إلى ذاته. 
() مّل قبل ذلك للواجب العرضى بدخول العشرة المبشرين بالجنة الجنة» وذلك لأآنه في 
نفسه أو في ذاته آمر جائز ز ولكن عرض له الوجوب من جهة الخبر الصادق» لأنه لو تخلف 
لزم الكذب في خبره ياء وهو ب مبلغ عن ربه فيلزم الكذب في خبره تعالى. 

وأما الخال هنا فللجائز العرضي وهو دخول الصحابة الجنة ولم يقيد بالميشرين هنا إذنء 
فدخول الصحابة الحنة أمر جائز في ذاته» وربا يعرض له من سعة مغفرة الله ور هته فيكون= 


المقدمة الأولى: ف الأحكام 


ومثال الجائز الإثباتي كإثبات دخول ا وان الجائز المنفيّ كنفي 
العذاب عَن المطيع. 

(تنبية): وينقسم م الجاقز أيضًا إلى خمسة أقسام زائدة على الأقسام السابقة؛ 
ردك ها الت -رحه الله تعالى- في الشرح: الأول: جار مقطو بوجوویا 
کتنعیم آهل الجنة في الجنةء والثاني: جائز مقطوع بعدمه كدخول الكافر 
الجنةء والثالت: جا قر محتمل الأمرين؛ كقبول الطاعة منّاء والرابعُ م جائڙ تمل 
کر فیه؛ کقبول اطا رقرز نا يخن ااق: واامس اة وره 
الشرع: كسائر المباحات. 

فإ قلت: ] تعرَّض المصتَف -رحه الله تعالى - لشرح الواجب والمستحيل 
والجاتز دود الوجوب والاستحالة والجواز؟! فالجواب: لاستلزام ر 


ا 
> 


E‏ لان a‏ او من مصدره الذي اشتقّ منه» ف 


ها الغارشن أيضا آمرا جاتر ولذلك أرى آنه لا مى لوف الجافر بالغزضى لأن 
الجواز لا يكون إلا ذاتياًء وأما الذي يوصف بالذاتي والعرضي فها الواجب والمستحيل. 
(1) المقطوع بوجوده والمقطوع بعدمه إنما هو من جهة الخبر الصادق. 

(5) أرى آن الفرق بين الثالث والرابع أن الثالث مثل قبول الطاعة منا حتمل للأمرين وما 
القبول أو عدمّه» وهذا لا شك فيه بل هو ميقن بالنسبة لأحد الأمرين دون تعيين. 

وأما الرابع الذي مثل له بقبول الطاعة منا وفوزنا بحسن الخامة فهو أيضا كالثالث من جهة 
احتمال الأمرين: القبول والفوز» وعدمهما؛ ولكنه غير متيقن؛ وإنا هو حتمل مشكوك في 
وجوده وني عدمه؛ والشك إنما جاء من حَيتٌ تعينُ أحد الأمرين... والله أعلم. 


المواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


mT لم لواب لر وى بالستيل لان اه‎ a 
a 


واعلم آل تقسيم هذه الأقسام اللاتة إل غروري ونظري هو بحسب 
إجراء لله تعالى العادةه فإ العلوم بعضها ضروري ويعضها نظري؛ ووز 
ا أن تصید كلها ضروراة وإن) ا لحلاف في عکسه؛ فَمَنْ جعل العقل 

وللتار الرر أر ها اها ا ا و ا :إل 
العقل ليس نفس العلوم الضروريّة ولا ملزومًا ها؛ جور . 

واعلَمْ أن هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل -عند إمام الحرمين 
رجاه ف برها فلي يماق وليل إن الإشان [ذاآرفى داك ماله 
للعقلاء؛ e‏ ل رف دده اکل 

واعلَمْ أن الحركة والسكونَ د يصح التمثيل »ها للأقسام الثلاثة؛ فالواجبُ 
ثبوٹ آحدها لا بعَيْنه والمستحيل لفيا واجتهاعُها ني حل واحدى وا لجائز 
رت اھا ارد 


() أي من الواجب والمستحيل. 
(۲) جوَر؛ أي : أن تكون كلها نظرية. 


(خاتة) نسأل الله حشتها: من المقرّر عندهم ا 
والامتناعَ اعتبارات عقلية؛ وليست من ييل اجوكر ولان فيل العَرَض؛ فان 
قلت: إذا كانت هذه الأمور اعتبارات عقلية معدومةً في الخارج» فما معنى «لله 
واب وقدیج)» و«زیڈ مکنّْ حادٹ» ف ا واجتع النقيضين متنعٌ في 
الحارج؟! فا جواب -كا قاله بعض المحققينَ مان الل ذاه 4 -تعالی- 
إلى الوجوك الخارجيٌ؛ حصل معقول جهو اوو 1 وإذا نسب زيدًا 
إلى الوجوب الخارجيّ؛ ار -هو الإمكان والحدوتُ ودا نش 
اجتماع النقيضين إلى الوجود الخارجي؛ خضل امقول هو الامتاء. 

ي 3 و اللغوىّ -الذي هو إثبات 
انی ار ا ون رة ا فاا ا کا ا ب 
عل ذلك!! ۰ 


(۱) وفي الصفحات التالية ل توضیحیٰ هذه الأقسام الخمسة والثانين المتفرعة من 
الحكم اللغوي -آي مطلق الحكم الذي هو إثبات آمر أو نفيه- ا الثلاثةء وما تفرع 
من کل فب م ؛ كل في صفحة؛ ثم الأمثلة كا هي: 


شرعي عادي عقلي 
انظر أقسامه في ص٩٥۸‏ انظر أقسامه في ص٦۸‏ انظر آقسامه في ص٦۸‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


وإنا أطت -ذا- الكلا؛ E‏ 
أبحاث تلك الحدود؛ إذ هة اقا ك غتی للطالب عنها؛ والأعال بالثیات 
رآ بنغْمة رَبك فَحَدّتْ”. 

ال يان لايع بطاعة الطائدين ولا يتضرد بمعاصي العاصِين؛ ؛ وهو 
غ عنهم آجعين» وهم مفتقرون لله في کل ا اغفر لناء وار نا وأولادنا 
ووالدينا؛ وللإخوانتا ولمشايختا ولجميع المؤمنين 


E 


(۱) الضحى: 11 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


الحكم الشرعي 
1- التصوري 
۲- التصديقى التكليفي 
۳- الضروري -١‏ الوجوب 
€ النظري ۲-الندب الوضعى 
-٦‏ الواجب العرضي -٤‏ الكراهة السبب الشرط المانع 
۷-الإثبات ٥-الإباحة‏ ا-للواجب ١-للواجب‏ ١-للواجب‏ 
۸- النفي -٦‏ الصحيح ۲-للمندوب ۲-للمندوب ۲-للمندوب 


۷- الفاسد -٣‏ للمحرم ۳- للمحرم ۳- للمحرم 
۸- خلاف الأولی ٤-للمکروه‏ ٤-للمکروه‏ ٤-للمکروه‏ 
CU E‏ 


تنبيه (وكل من السبب والشرط والمانع أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام): 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


الحكم العادي 
-١‏ التصوري ١‏ - ربط وجود بوجود 
۲- التصديقي ۲- ربط عدم بعدم 
۳- الضروري ۳- ربط وجود بعدم 
-٤‏ النظري -٤‏ ربط عدم بوجود 
-٥‏ الواجب الذاتي 
اا ای 
۷-الإثبات ٠‏ الحكم العقلي 
۸- النفي 
أقسامه أنواعه 


۲- التصديقى 
۳- الضروري الواجب المستحيل الحائز 
-٤‏ النظري ١-الضروري -١‏ الضروري -١‏ الضروري 
٥-الواجب‏ الذاتي ١-النظري‏ ١۲١-النظري‏ ١-النظري‏ 
1-الواجب العَرّضي ۳-الذاتي ۳-الذاتي "۳-الذاي 
۷-الإثبات ٤-العرضى‏ ١-العرضى‏ ١-العرضى‏ 
۸- النفي ٥-الثباتي‏ ٥-الإثباتي‏ ١-الإثباي‏ 


- المنقي 1-النفي ١-المنفي‏ 


وينقسم ال جائز أيضاً باعتبار الاحتمالات العقلية إلى: 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


أمثلة للأقسام ا لخمسة والثانين 


أقسام كل من الحكم الشرعي والعقلي والعادي )۲٤(‏ 


تصوَرٌ معنى الصلاة أا ذات رکوع وسجود. 
الزعفرا ليس ربو 


ا الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
وجب النكاح للقادر التاتق الذي عَلَّبَ على ظنّه 
الوقوع في الزتى إن لم يتزوّج. 
إثبات المحكة لنب لا وإثبات عُفران الذنوب 
بسبب التوبة. 

الوت ر لیس بواجب» وصوءٌ عاشوراء لیس بواجب. 
کک ا سوی الله 
]سوس ارم و ر 
۱۲ لمق لطر TT‏ 
۱۳ العقل الوجرن الذان وود الاری فال 


٤‏ الل اخ لوجر ال جارات 


امواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
٠١‏ | العقلي الإثباق إثباتٌ حدوث ما سى اله تعال» وإثباتٌ الزوجبة 
للعشرة. 
١‏ | العقلي النفييّ نفيّ الزوجِيّة عن السبعةء وني الشريك عن الله تعالى. 
۷ | العاديّ التصوري كتصؤرنا لمعنى الطعام والشراب 
۸ | العادي التصديقيٌ الطعامٌ مقتات والترابُ غير مقتات. 
4 |العادىّ الضروري الثوبُ سات والنار حرةة. 
١‏ | العادي النظريٰ شراب الجن مك اقرا 
١‏ | العاديّ الوجويٍ الذاق ‏ | رَفْعّ الفاعل» ولَضبُ المفعول. 
۲ | العادي الوجون الكرضى لبس الطيلسان للعالم عند الأمر والنهي. 
۳ | العادي الإثباقي إثبات الإحراق للنار. 
٤‏ | العادي النفييّ حبر الفطير ليس بسريع الاغمضام. 
أقسام الحكم الشرعي التكليفي )٠١(‏ 


کالإیان بالله وبرسله. 


كستيّة صلاة الفجر. 
کشر ب الخمر» والزنی. 
كقراءة القرآن في الركوع والسجود. 


ككؤن الصلاة صحيحة بتوافر أسباءما وشروطها 
وأركانبا وانتفاء موانعها. 

ككون الصلاة باطلة لعدم الطهارة. 
کنوم الليل كله. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


كالقضر في السَمر. 
كالإتمام في السفر. 


أقسام الحكم الشرعي الوضعي )٠١(‏ 


السب للمحرَّم (كأكل 
المنتة) 
الشرط للمحرم عدم الضرورة. 


وجوذ الضرورة. 


المواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


أقسام السبب (۳) 


السبب العقلى 


E 


mM. 


الأجرام للأعراض. 
9 هلال رمضان لوجوب الصوم. 


أقسام الشرط (۳) 


الحياة للإدراك. 

الطهارةٌ لصحة الصلاةء وتام ا حول لوجوب 
الزكاة. 

النطفة في الرحم للولادة. 

أقسام المانع (۳) 


أقسام الحكم العادي )٤(‏ 


کربط وجود الشَبَّع بوجود الأكل. 
كربط عدم الشَبَع بعدم الأكل. 
كربط وجود الجوع بعدم الأكل. 
كربط عدم الجوع بوجود الأكل. 


المقدمة الأولى: في الأحكام 


أقسام الحكم العقلي (۱۸) 
E‏ الراخ الل ال كالتحيز للجرم. 
١‏ | الواجِبٌ العقلي النظريّ | كوجوب القدّم لولانا جل وعرً. 
11 أالواجبُ العقلي العَرضي | دخول الصحابة العشرة ا جل. 
إثبات الألوهية لله تعالى. 
الزاجت العقل الق نفيّ النقائص عن الله تعالى. 
الستحيل العقلي ترد ا جرم عن الحركة والسكون معا 
الضروري ٤‏ 


الشريك لولانا جل وعرً. 


کر ن الذا تال ا 


ا الصحابة العشرة النَارَ. 
إثباتُ الزوجية للثلاثة. 

المستحيل العقلي النفي نفيٌ الزوجيّة عن الأربعة. 
: 
: 
۷۸ الجائز العقلي العَرضي دخول الضحابة الجنة. 
الجائز العقلي الإثباق | دخول المؤمنينَ النة. 
۸۰ ا لجائز العقلي التفي ني العذاب عن المطيع. 


E 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
أقسام ا لجائز العقلي )٥(‏ 


كتنعيم أهل الجنة في الحنة. 
كدخول الكافر الحنة. 


كقبول الطاعة منّا. 


ا 
۸۱ | جائز مقطوع بوجوده 
۲ | جائڙ مقطوع بعدمه 
|۳ | جائ حتمل الأمرَْن 

1 
۸٤ |‏ | جائ حنمل مشكوك فيه 


٥‏ | جائز جوَرَه الشرع 


RHR 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 


والمذاهبُ ف الأفعال ثلاثة: مذهب الجبرية .. 


[المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد] 

ولا فرع المصتّف -رحه الله تعالى- من مقدّمة الأحكام وما يتعلَقٌ بها؛ 
شرع ني مقدّمة المذاهب» وعَطمَهًا عليها لاشتراكه) في العدد؛ وهي ثلاثة کا 
أن الأحكام ثلاث و e‏ وجه المناسبة في عطف أحد هذه المقدمات بعضها 
على بعض في آول الکتاب؛ م من اوها إلى آخرهاء فانظرها ثم إن شئت. 

قال رمه الله تعالى: (والمذاهبٌ في الأفعال ثلا): المذهبٌ في اللغة: 
الطريق؛ وني الاضطلاح: : هو عبارة عن الشيء الول إلى ا ويعني 
بالأفعال أفعال الحيواناتِ؛ عاقلة أو غير عاقلة؛ و فیها مي الشجرء 
ر ا وحنين ن الجذع» وإظلال ا وکلام م الشاة له عياة؛ 
و وجه الحصر فيها -على المشهور_ أن الأفعال الاختيارئّة إمّا أن شرل ف 
القدرة الحادثة فيها أو لا؛ فالأرّل مذهبٌ الجبريةء والثاني | قول بتار 
القدرة الحادثة فیها او لاء فالأول مذهبُ القدرية والثاني مذهب آهل السنة 
روح . الأول من الثلاثة: (مذهب الحبرية) -بسكون الباء- طائفة أهل 
الضلال» وسوا بذلك لقوهم بالجبر المحض؛ ولا يكفرُون“ 


(۱) أي: القائل. 

(۲) آي: : ذا الاعتقادء إلا أن الإمام الدردير ني «شح ا لخريدة» قال: «والحبرية فار قطعًا؛ 
لأنْ مذهبهم ينفي التكليفت الي جا ءيه الرل ا انر رج و ۰ إلا أن 
التحقيق أن الجبرية على أصناف؛ مذ منهم الجبريةٌ ا محضة التي لا تثب للعبد فعلا ولا قدرةً= 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


5 کر ا ء وة 
رر ومذهب القدذريةء ومذهب أهل السنة. 


(و) الثاني (مذهبُ القدرية ية) -بتحريك الدال- طاتفة من أهل الرَد ي 
والضلال تنكرٌ أن الله تعالی قذَرَ الأشياء في القدم؛ لدل ا بالقدرية 
لتفيهم القَدَرَ؛ EE‏ -وهو قول الأكئر- 
بشهادة قوله اة (فإدًا قالوها -د ا ارا 
إل TM‏ ؛ وحسامم على الله تعالی)» فالعصمة مقطو بها مح الشهادة. 

(و) الثالت: (مذهَبُ آهل السَة) -ريرل وأرضاهم- وهي الف 
الناجية السالة من جميع البدع؛ المشتغلون بالرَدٌ على جيع الفِرق والزياغة ِن 
أهل الكفر والضلال والطغيان؛ باج الساطعة والراهين القاطعة الي هن 
ای اة ا ر وو 0 ال ی 
بل قرلا وفعاا وتقريرًاء وممًى عليه جماعة الصحابة والتابعين مالف في 
باب العقائد ولا سيا إمام آهل السنّة وال |عة و الحسن الأشغري 
e‏ 

لسنة والجاعة» وکانوا احق ہا وأھُلھاء شکرّ اله سعيّهم. 


=على الفعل أصلا كا جهميةء ومنهم ا جبرية المتوسطة وهم الذين يثبتون للعبد قدرة ولكنها 
غير مؤثرة -وهؤلاء هم الأشاعرة وجمهور أهل السنّة والاعة- ا 
الحبرية إلا إذا صر حوا بنفي التكليف. انظر تفصيل المسألة في: «الشفا» للقاضي عياض (۲/ 
۹) و«الاقتصاد في الأعتقاد» للغزالي .)۱١١(‏ 

(۱) الحديث رواه البخاری في صحيحه» عن ابن عمر رفع )١١ /١(‏ ط. الشعب. 
(۲) أي: عصمة الدماء والأموال. 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 
فمذهبٌ الجبرية: وجودٌ الأفعال كلها بالقدرة الأزليَة قط من 
غير مقارنة لقدرة حادثة. 
فان قلت: م قدَمّ مذهبَ الجبرية والقدرية -وھا فاسدان- على مذهب 
آهل السلة وهو صحيح؟! فا جوابٌ: ار و د ا 
عليه مذهبَ القدرية؛ لاشتراكه) في الفساد؛ وأخّرّ ما كان برهاتا. 


ثم شرع في بيانها بقوله (فمذهَبٌ الجبرية وجو الأفعال) يعني الاختيارية مذهب 
والاضطرارية؛ من غير فرق منهم بينها (بالقدرة القديمة الأزلة قط من غير 
مقارتة) -يعني مصاحَبة E‏ الك منبځٌ" لظهور 
الأفعال؛ كخيط معلّق ني المواء ي یمیلة الريح يمينا وشمالاء فالطيوانات عندهم 
ي أفعاها بمنزلة الجیادات لا تنعل با قدرتها لا إيجادا واختراعا ولا تناو 
واکتسابً!! فلا شك أنهم سخفاء العقول من حيتٌ إنهم ِي عليهم الفرق 
ين الحركات الاختيارية والاضطراريةء وهم مبتدعة أيشا من حيتُ إن قرا 
حل التكليفب والثواب والعقاب شرعًا؛ إذ التكليف وقع في الشرع بحسب 
اختیاره 0 با هو مقدورٌ للمكلفِ وني وَْسعه عاد قال الله تعالى: 
لا کلف اله تفا لا وْسْعَهَا)) أيّ: إلا ما تَسَعْه طاقتها بحسب الظاهر 


(۱)أي: لاتركيبَ فيه؛ فإنمم يقولون بأن الأفعال كلها بالقدرة الأزلية قط بخلاف القدرة. 
)۲( آي : برھاتًا على فساد المذهبين السابقين. 

() عر 

(5) لا إجادًا واختراعًا كا تقول القدَريةء ولا تناولا واكتسابًا كقول الأشعرية. 

۲۸٦ البقرة:‎ )0( 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ومذهب القدرية .. 


والعادة وما بحسب ما ني نفس الأمر“ -آی: : الواقع- فليس في وسعهًا 
فعلٌ من الأفعال”. ّ 

(ومذهب القدَرية) مجوس هذه الأمة“ وخصاء الله -تعالى- في القَدَر؛ 
بشهادة حدیث (ینادی يوم القيامة: لقم خصاء الله تعالی!! فقوم القدربة)(“ 
لاعتقادهم أن العبد يقدرٌ على ما يو جد الله مع كراهته له» فزمَهّم أن يع في 
مُلکه -تعالی- ما لا یرید ٤‏ 


(۱) أي: بحسب المشاهدة» وأما بحسب العقل ونفس الأمر فليس في وسعها -أي: 
طاقتها- اختراع شيء ما. 

(۲) قال الدسوقي في «حاشيته ته على آم البراهين»: قيل: المراد به علم الله؛ وقيل: اللوح 
الملحفوظ؛ وقيل: نفس الأمر معناه نفس الشيء يقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض 
الفارض؛ فالأمر بمعنى الشيء. انظر: «حاشية الدسوقي» .)٠٠١(‏ 

(۳) إذإنه -تعالى- هو الخالق والمو جد لأفعال العباد» وليس للعباد إلا الكسب؛ وهو مقارنة 
القذ و الاد للل ن شو تار 

(6) (القدرية نجوس هذه الأمة).. الحديث أخرجه أبو داود في «السنة- باب: القدرء 
والحاكم في «المستدرك)- كتاب : الإیمان (۹٤١)؛‏ وقال إخطابي: ل 
مذكبهم مذهبَ المجوس ني قوم بالأصليّن وهما الظلمَةَ والثور؛ يزعمون آن الخير من 
فعل آلنور» والشر من فعل الظلمة؛ فصاروا ثأنوية؛ وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله 
والشر إلى غيره؛ والله سبحانه خالق الخير والشر» لا يكون شيء منه| إلا بمشيئته. «معالم 
السنن» .)۳١١۷ /٤(‏ 

)٥(‏ الحديث روا الطبراني في «الأوسط؛ وفيه محمد بن الفضل بن عطية: متروك؛ وروا 
ابول ی کی ا کار یو رر ا © بن راید عن کیب بن فار I‏ 
و «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد“ (۷/ 7( 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 


... وجودٌ الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط؛ مباشرة أو 


(وجود) آي: اختراع اع (الأفعال الاختيارية) وهي التي لا تحصل في حال 
الاضطرار إلى الأفعال (بالقدرة الحادثة) وهي التي حى الله تعالى للحیوان 
على سبیل الاستقلال؛ وهو معنى قوله (ققط) وليس للمولى تبارك وتعالى 
يها اختراع عندهم؛ وإنها الذي پوجدٌ EEN E I a‏ 
منها عليهم؛ كالألوان الطوم اواج و ت ا ونحو ذلك 
اشر وى اد م الأفعال الاختيارية ي محل فوته ته کالرمي 
الحجرء والضرب بالسيف والسهم والرمح ونحو ذلك فهذه أفعال متولدة 
دی وا ا . ولا شك أن هؤلاء مبتدعةٌ مناقضون ا دل عليه 
العقل من وجوب انفراده -تعالی- باختراع جیع الكائنات؛ ابتداءً بلا واسطة» 
على وق ما شاءَ جل وعَلا؛ ومناقصودً أيضًا ما دل عليه الكتابٌ والس ووقع 
عليه إجاعٌ سلف الأمَة من [أنه] لا حال إلا الله تعالى» وأ ما شاء الله سبحانه 
کان وما لم یشاً لم یکن 


)ما وجد منهاني حل قوته کحرکاته وسکناته وقیامه وقعوده ومشيه وجریه فهو خترځٌ له 
مباشرة -كما يقول القدرية- وظاهر آن هناك سَقَطا في الشرح؛ إذ التمثيل في قوله: «كالرمي 
با حجر والضرب بالسيف. إلخ» يرجع إلى ما وجد من الأفعال خارجًا عن محل قوته؛ وهو 
ما يسمونه تولدًا -آي: بواسطة اختراعه حرکاته في حل قوته- ا 
الاختيارية إلى ما وجد منها مباشرة» وإلى ما جد منها تولدّاء وحقيقة التولد عندهم وجودٌ 
حادث عن مقدور بالقدرة الحادثةء فحركة الحجر مثلا تتولدٌ عندهم من حركة اليد. 

(۲) (اختیاره) الظاهرٌ نما اختراعه حرکاته ني حل قرّته لا اختياره. 


امواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 
2 و ۽ 8 م و 2 
ومذهب أهل السنة: وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط. 
مح مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثرَ لها. لا مباشرة ولا 


(ومذهبٌ آهل السنة) ريوع -وهو القّ- (وجود) یعني: اختراع 
A‏ الأفعال) يعني: أفعال الحيوانات (کلها) اختیارتما 
واضطرارتها (بالقدرة) القديمة (الأزلة) السرمدية (قَقَط) ليس إلا -دون 
القدرة الحادثة- إذ ليس ها تأثيرٌ بوجه من الوجوه؛ بل هي عرض لوق 
مولانا جل وعلا نعم ني کل وقت وحين» ودد أمغاله مُدَةَ بقاء 
على التعاقب؛ فلا مؤثرً بالقدرة إلا الله تبارك وتعالی» ولا موجد للأفعال إلا 


ا ان ا 

(مع مقارنة) -يعني: : مصاحبة- (الأفعال الاختيا ريّة) دون الاضطرارية؛ 
باموافق والمخالف» على أا خلوقة لله تعالء لا كشب للحيوان فيها (لقدرة 
حادثة) يعني: مسبوقة بالعَدَم. 

(لاتأثر) يعني: احتراعَ (ها)» وهيهات هيهات أن ها ذلك؛ وهي حليف 
العجز العام والافتقار الذاقي على سبيل الدَوَام. 

(لا مباشرَة) وهو یو جد ني حل قرٌته" کحرکاته وسکناته وقیامه وقعوده 
ومشیه وريه وغیر ذلك (و) کا أن الحیوانّ لا اختراع له ني آفعاله مباشرة؛ 
کذا (لا) اختراعَ له (تولدًا)؛ وهو" ما یوجَد خا رجا عن حل قرّته؛ کالضرب 
() أي: في محل قو العبد. 


(۲) أي: التولد. 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 


تولدًا. 


اليف والرمح وار ونحو ذلك؛ فهذه الأفعال حادق تة غير مكتسبّة للعبد؛ 
لأنہا خارجةٌ عن محل قدرتهء إلا أنما نّا كانت لوقه عند كسب عادة جرى 
فيها التكليفٌ والثوابُ والعقابُ. 

وبا لجحملة فمذهَبُ آهل السنّة د الود لأفعال العباد هو الله تبارك 
وتعالى وحده غير أنّ الاختياريةٌ منها تقار نا قدرةٌ حادثة من غير تأثبر ها فبها 
أصلا؛ وهذه الأفعال هي التي في شع لكلب على حسب ما دل عليه الشرع؛ 
قال جل من قادل: 3 يكلف اله شالا ؤشكها)* آي إلا ما عه طاقّها 
بحسب الظاهر والعادة؛ و أا بحسب ما في نفس الأمر -أي: الواقع- فليس 
ET‏ 

E AS 
نقول: ابر المحظورٌ هو الحسّيّ كما ذهب إليه الجبريةء أ ّا العقلي -وهو سلب‎ 
ا خالقيّة عن العبد؛ فهو متو على جميع الفرق ولا يضر بل هو الإيمان‎ 
E 

وبا لجملة فمذهبُ أهل السَنَة مجانبٌ للمذهَبين الفاسدَيّن؛ لهم جعوا بين 
احقيقة والشريعةء وسلمُوا بتوفيق اله من بدعة الفريقين؛ لأنبم جالبوا اإمبرية 


(۱) البقرة: ۲۸١‏ 
(۲) آي: في الاعتقاد. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات الستوسية 


وأمَّا الكسبُ: فهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة .. 


بتقسيمهم الأفعال إلى قسمين اختيارية واضطراريةء ون الأول مقدورة للعباد 
-بمعنى أن هم قدرةً حادثة تقار تلك الأفعالً الاختيارية وتتعلق بها من غير 
ارک وچا ا القدَرية؛ لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة المخلوقة 
له في الطبیوانات تأ ٿرا اله في آثر e‏ 
القدرة والإرادة ة لجميع المکنات؛ ودل عليه الكتابُ اة وإجماع الأمة. 

ونا عَرَذنا بالضرورة عَدَمّ استواء الأفعال بالنسبة إلينا؛ احتيج من أجل 
هذا إلى بيان معنى الكسب -الذي هو حل التكليف الشرعيّء وهو الذي جعل 
مار على الثواب والعقاب» والمدح والذّم الشَرْعبيّن- فقال: 

(وأا الكسبُ) عب بالكسب دود التعلق؛ تبكا بالقرآن العظيم في قول 
ا ا ما كَسَبَت وَعَلهّا مسبت 4. 

ن فل كا الفرق بين الكسب والاكتساب؟! فالجوابٌ: 2 
ا على أي وجه کان والاکتسات: البالغة والاعتال فيه؛ ففي الآية تبيه 
على لطف الله تعالی بخلقه» فأثبَتَ همم ثوابَ الفعل على أي وجه كان» 
عليهم عقابّ الفعل إلا على وجه مبالغة واعتمال. 

(فهو عبارة) آي: تعبير (عن تعلق القدرة الحادثة) انرز به من ف 
القدرة القديمة؛ فلا يقال ا 


(۱) البقرة: ۲۸۲ 
]1 


المقدمة الثانية: في المذاهب في أفعال العباد 


ء 


... بالمقدور في محلها من غير تأثير. 


واحترَرَ (بامقدور في علَها) آي: في محل القدرة من الفعل الذي خرج 
عن محل القدرة؛ كالرمي با لحجارة» والضرب بالسيف والرمح والقتل والجرح 
ونحو ذلك. 

ولا كانت هذه الأفعال خارجة عن محل قدرته» غير مكتسبة للعبدء وكانت 
لوقه عند شه عادةّ جرى فبها التكليف والثواب والعقاب» واحدَرر بقوله 
(من غير تأ ثيي) ما تعتقدة لقره جوس هذه الأمة من أن تع القدرة ا حادثة 
بالأفعال إنبا هو تعأق اختراعٌ وتا ثي لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال. 

فإ قلك: هل يقال: قدو الواجدٌ دخل تحت قدرتين: قدرة اله تعالى» 
وقدرة العبد؟ فال جوابٌ: ز نعَمٌ يقال» لكنْ بجهتين ختلفتين؛ تحت قدرة الله تعالى 
بجهة الخلق» وتحتَ قدرة العبد بجهة الكسب؛ فافترّقا. 


HRRK 


لمواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


وأنواع الشرك ستة: 


[المقدمة الثالفة: في أنواع الشرك الستة] 

ولّا فرع منَ الكلام على [هذه] المقدَمَة[و] هي مقَدَمَةً الذاهب في الأفعال؛ 
شرع الآن في مقدمَة أنواع الشرك فقال: 

(وأنواع) هع a‏ تاف (الشرك س الشرك ل ا 
عمن أدخل الي مع اله 0 ا ا ا یوب 
٠‏ الك ك الد اة مه 0 تعالی: #کمكل عَيْث أعْجَبَ 
اكمار“ آي: الع باه ویسكّی البح کافرا لسر ما فبه کا أذ ازن 
يترون البذر بالأرض» واصطلا حا هو اجهل باله تعالى؛ والكفرٌ حص من 
الشرك؛ بدليل اتفرا الشرك عن الكفر في شرك الأغراض -وهو العمل لغير 
اله تعالى- والتقابل بين الكفر والإيمان تقايل ل الضدبن وشل تقایل العم 
والملكة ٤‏ وعظف هذه الأنواعَ على المذاهب؛ لاشتراكهم مع مذهب الد 
في [الاشراك]. 


(۱) الحدید: ۲۰ 

(۲) الضدان هما المعنيان الو جوديان اللذان ينها غاية ا لحلاف ولا يتوقف تعقل أحدهما على 
الآخر؛ كالسواد والبياض. «شرح الدردیر على الخریدة» .)١۷۹(‏ 1 

)۳( العدم والملكة هما وجود و وعدمّه عا من شأنه أن يتّصف به؛ كالبصر والعمى 
بالنسبة لللإنسان» فالبصر وجودي -وهو اللكة- ا عدمیٰ. شرح الدردير على 
الخريدة» .)۳۸۰١(‏ 


المقدمة الثالثة: في آنواع الشرك الستة 


و و o”‏ هه 
شرك استقلال: وهو إتبات إلهين مستقلين؛ كشرك المجوس. 


EE ON ۴‏ ۾ ا ن E‏ 
وبداً باللجوس لأن القدريّة مشبّهون بهم في قوله بيا: (القدرية مجوس 
هذه الأمّة) فهو من باب إثبات المشبّه به بأثر المشبّه؛ ووجُه تشبيههم بالمجوس 


ا 


ب 


أ الخ جما ار اعد ولل قافا زالقدن ايا واف ا 
E SA SOE AG‏ 
وهذه المسألة التي بين المعتزلة والمجوس نين اسم المراديَ بالقدَرية ني الحديث 
دون ما عليه أل الى ۋف 


* 


وعَطفَ شرك التبعيض لاشتراكه| في العددء وقدَمٌ شرك التقريب على 
شرك الأسباب؛ لأنه بسيط وذلك مركبٌ» وعطف عليه فَرْعَه لئلا قصل بين 
ATE ¢ 2‏ 
الأصل وفرعه؛ وأخرَ شرك الأغراض لضعفه؛ والله أعلم. 


e‏ س ت 2 ر 
الأول من الستّة: (شرك الاستقلال) يعنى: الانفراد؛ استقّل برأيه: إذا 
O O E N Ty E‏ 
انفد بت ودن لكر إا ول اه ازى آي فرك الاسقون 0 


(إثبات إِهّن) انين (مستقلين) يعني: منفردَين؛ أحدهما لق اير ويسكى 
عندهم «(هرمر)» والآَحرٌ للق الس ویسمی عندهم «یزدان»؛ واتفقوا على قدم 
«هرمز)» واختلفوا في قدم «يزدان»؛ فزعَم بعضهّم أنه قديمٌ» وزعم ا 
آنه حادٹ من فكرة رؤية حصلٹ من «هرمز»» والوصفان متباینان لا یم كن 


د ا ع ا 
اجتماعهم| ني موصوف واحد فوجَبَ آن یکون موصوفه) اثنین. 


El 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


ويلرّمٌ على مقتصّى هذا النظر الفاسد إثباتُ إله ثالث ليفعَل من الممكنات 
ما ليس بخير ولا شر -وإن َقَوّا هذا القسمَ» وحصروها في الخبر والشر- فهم 


ص 
مُباهتون وجاحدون لا قطعَ بوجوده. 
وأيضًا رمم ني الشاهد أن الفاعل للخير لا يتأّى أن يصدد منه الَر؛ 
و ت 7 
والعکس'» والعیان يقطع ببطلانه. 


ويلرَمٌ أيضا -على قوم - حدوتٌ إهين وافتقارخما إل إل ثالث بخصّص 
کل واحد بم احمّص به می ا خير والكَرء وکذا الثالتٌُ ب يفعقر إلى رايع.. ول 
جرا فان اتی العدد َم الَو وإ ن به زم السلشل؛ دلت حال 
يور ني العقل و جود فاا َر إله خر مع الله مستحيل لا بصو بوج _ 
ا 

وأيضصًا يلرم انع" بين الإهين المغروضين عند إرادة أحدهما اختراع 
احير في عل وإرادة الآحر احتراعٌ اللَرٌ فيه في زمن واحد فما له هؤلاء 
الكَمرةٌ باطل لا يضور بوجه من الوجوه. 


(۱) آي : الفاعل للشر لا تى منه الخير. 

)۲( التانع: هو المشار إليه في قوله تعالى: لو کان فیھتاً اة ر ا لَمَسَدَتَا) [الأنبياء: 
۲ وحاصلّه أنه لو أمكن التعذَدُ لأمكن التانع بين الإفين؛ بان يريد أحذهما شيا والأَعَرُ 
يريد ضدّه؛ فإما أن يحصل الأمران فيلر م اجتماعٌ الضدين» أو لا فيلرّم عجر الإهين أو عجز 
أحدها؛ فالتعدد مستلزم زم للتمانع المستلزم للمحال. 


المقدمة الثالثة: في آنواع الشرك الستة 


وشرك تبعیض: وهو ترکیب من آلهة .. 


ترم (من آفة) ثلاثة ؛ يعني: :اقا ای: اسول ثلاته وهي آقو الوجود 
وأقنومٌ العلم وأقنومً الحياةء وحكموا عليها بأنبا هة ثلاثة ث -مع آنا صفاٹ- 
ثم قالوا بعد ذلك: إن مجموع الثلاثة إل واحدّ؛ فجمعوا بين نقيضين: وخدة 
وكثرة؛ فجعلوا الذات ت تتركبٌ -عندهم لا عندنا- من جرد أحوال لا وجود 
a E NE E e‏ 
فان صح ذلك عندهم فمعناه: الله ثلاثة ف إلا فمعاء : اله ثالث اة" 


والذي أفاده القرآنُ تصرَهُم بان لله والمسیح ومريم : ثلاثة آهةء وأنٌ 
ول الله من مریم بشهادة قوله تعالى: نت فلت للنّاس وني 
ر إللهن من دون ا4 وقوله: لوَقَالَتٰ النَصَارَّى السيح ابن 7E‏ 
وقد اشتهرَ عندهم أ نهم قالوا: إن ألوهيته من جهة الأب» وناسُوله من جهة 
المسيح؛ بشهادة قوله: 8إا اسي عیسی ابن مریم رول الله كمه انماما 
ا َر . 


() الأقانيم: جم أقنوم -كلمة يونانية؛ معناها: الأصل. 

(۲) آي: إن هذا -علل فُرض صحته آو عَم صحته عنهم- ف فمعناه واحد وهو التثليت. 
(۳) المائدة: ٠١١‏ 

٠٠ التوبة:‎ )٤( 

١۷١ النساء:‎ )٥( 


ت 
CC‏ 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


فأثبَتَ أنه ولذهاء اتصل مہا اتصال الأولاد د بأمهاتہم» وأمًّا اتصاله به 
-تعالى- فإن) وو ا ر وإ جاده بابتداعه جسدا حَيّا بلا ب لا 
يعني اة اهال الأبناء بالآباء؛ فهو ما أفاده 0 في الاية ارسول ا 


g- E + 


ثم زعموا أيضًا أن أقنومَ العلم اد بعیسی وتدرَعٌ بناسوت جسده 
بطريق الامتزاج» كالخمر با لاء عند الملكانّة" وبطريق الإشراق كالشمس في 
كوة بلؤر عند النسطورية ٠"‏ وبطريق الانقلاب )ا ودمًا بحيتُ صار الال 

و وهذه الآراءٌ كلها -سابقة ولاحقة- هذیاناٹ» 
فسادها عن عن بیانه إن مما ا سیا24 . 


(۱) فأثبت -أي: : القرآنٰ الكريم- عنهم. 

(۳) الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظمٌ الردم 
ملکانیون؛ قالوا: إن الكلمة انحدَتْ بجسد المسيح وتدرعت بناسوته؛ وصرحوابأن ا لجوهرَ 
غير الأقانيم؛ وذلك كالموصوف والصفةء ومذا صرحوا بالتثليث. «الملل والتحل» ./ 
۸( 

() النسطورية: هم أصحاب نسطورَ الحكيم الذي ظهر في زمان الأمون وتصرّفَ في 
الإنجيل برأيه» قالوا: إن الله واحد ذو أقانيم ثلثة: الوجود والعلم والحياة. الملل والتحل. 
(YoY /1)‏ 

() اليعقوبية: نسبة إلى يعقوبَ القائل بالأقانيم الثلاثة؛ إلا آم قالوا: إن الكلمة انقلبت 
لما ودماء فصار الإله هو ا لمسيح» وهو الظاهر بجسده» بل هو هو؛ وعن هؤلاء يقول القرآن 
الكريم: لذ كف اذ الوأ إن له هو السب ابن ر4 [الائدة: ۷ وهم يقولون: 
أيضًا: إنه قل وصلبَ و بقيّ العام بعده ثلائة أیام بلا مدبر» ڈ ثم قام ورجع کا کان. . راجع 
«الفصل في الملل واَسَسل» لابن حزم. (1/ 1۲( 

٤٤ الفرقان:‎ )٥( 


المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة 

... كشرك التصارّى. وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله تعالى 
ليقرّبَ إلى الله زلفى؛ كشرك مُتقدّمي الجاهلية. 

ا ك النصارّى)؛ سوا بذلك لقو ٤‏ تحن نصا ر الله وقيل: 

سموا هؤلاء الكفرة يذلاك لناصرية قرية #... قَاتَلهُم اله كر ۾ 

ادوا حارم ررحم م زب من ون اله سی ابن زیم وکا يروا ا 


3 
شض 
کر ب و 7ء و 


عدوأ لها واحدا لا إل له إلا هو سبْحانه ڪا رکون ٭ پریدو ن آن 


ء 
م 


ود اف اهوم وای ا أن وره وؤ رة الكافزود « مو الذي زل 
سول باهدَیٰ ودين الح لبْظهره على الین هلکره اْشركونَ”. الله 
ا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» وارحمنا وارحمّ أولادَنًا ووالديتا 
وإخواتتا ومشايختا وجي المسلمين. 

(و) و شرك (شرك التقريب) أي: التوسّل (وهو) أيّ: 

شرك التقريب (عبادة) يعني: ا (عير الله تعال) كالأصنام والملائكة 

والشمس والقمر والنجوم والنار وغبرهاء والقصود من عبادة هذه النكورات 
(ليقرْبَ ب) العابد ما ذکر إل الله فی قربی مصدَرٌ؛ بمعنی: تقریبًا. 

(كشرك متقدمي الجاهلية) ولا خفاءَ في كفرهم وضلاهم وتلاعب 
العيطان اللمن فر سال اف اتلام العاف بوكر ٠‏ 


(۱) آل عمران: ٥۲‏ 
(۲) التوبة: ٣٣-۳۰‏ 


المواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


ولو انتبهوا آدنی تنه موا a E‏ -من عرشها إلى فزْشها- 
ني العجز والاتقار الَا للخالق ها RAE‏ وللأعراض› 
ق 
أصلاء ولا يعيب عليه -تعالی- منها شي ولا يقدرٌ أَحَدٌ منها أن يقرب نَفْسّه 
-فكيف بغيره؟!- إلى نعمة» أو يبعدها عن نقمة؛ إلا أن يتفضَلَ المولى العظيم 
بذلك على مّن يشاء بمحض نالفل والكر م ن غ عر ود وي ولا 
استحقاق؛ وطاعات الطائعين ومعاصي العاصين إنا هي أفعالٌ من آفعاله 
الخلوقة له في ذوات عبيدي لاقع له متها ولا صر فهو الغنيّ على الإطلاق 
ذاته عا سوا فکل رحة منه فضل» وکل نقمة منه عدلٌ «لاً شال ماعل 
وهم هم ساون قله الحمْدٌ َب السَمُوّت و رب الْعَالينَ ٭ 
وَل الكبرياءُ ي السَاوّات وَالأَزض وهو العزيرٌ ا مکی 04. 

Se ENS ES 
دم إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين نينا ومولانا عمد ل وعليهم أجعين؛‎ 
على أن الله سبحانه كلف عباده بتوحید وحرّم عليهم الشرك في ألوهيته‎ 


(۱) أي: ولأعراضها القائمة ہا. 
(۲) الأنبیاء: ۲۲ 
(۳) الحاثية: ۳7 - ۳۷ 


المقدمة الثالثة: في آنواع الشرك الستة 


وعبادته؛ وبّلغوا"“ عن المولى تبارك وتعالى أن من بلي بهذا و وهو شرك 
الألوهية والعبادة" ومات على ذلك فهو حرو من جيع نعم الآخرة خلَدّ ني 
العذاب العظيم إلى غير نهاية -عصمنا الله من ذلك بمنه. 
فان قلت: التوسّل إلى الله تعالی بنبیائه ورسله وملاتکته وأولیائه؛ هل 
يقتضي تلك الشبهة؟ فا لجوابٌ: لا يقتضي إن عَلمَ أن الك يأذن في ذلك وب 
وقد جاء الشرعَ بذلك؛ بشهادة (توسّلوا إلى الله بجاهي؛ فإن جاهي عند الله 
و ٍ 
عظيم) فلم تقتض هذه الشبهة الإشراك مع الملك» بخلاف شبهة الضالين 
5 6 ۶ ۰ ۶ ا ر 5 
المضلين“ لانم یعبدول الاصنام کا یعبد الإله والمسلمون لا يعبدون 
الأصنام؛ فاعرف ذلك!! 


() أي: الأنبياء والرسل -صلوات الله وسلامه عليهم. 

(۲) أي: والشرك في العبادة. 

(۳) هذا الحديث وإن كان حَكَمَ عليه أكثر أهل العلم بالوضع» فإن معناه صحيخً؛ لأنه 
ذو جاه عظيم عند الله تعالى» ولا أحد يصل إلى جاهه ومنزلتة بيا عند الله تعالى» هذا 
والقول بأ التوسل شرك فيه حكمٌ على السواد الأعظم من الام بالكفرء وفيهم العلاء 
الأعلام والأئمة الجتهدون منَ السلف من يرى جوارً التوسل كالإمام أحمد ل ومالك 
وأصحابه. وغاية ما في الأمر أن امؤمنين المتوسلين يعتقدون في المتوسّل بهم من الأنبياء 
والصالين أ نهم أفضل الق عند الله تعالى» أفرم منهء ولیسوا شرکاء له تعالى ولا 
وسطاءَ عنده» ولا يملکون من الأمر شيتًا سوى أ نهم عبادٌ مکرمُون» يقل الله شفاعَتهم 
ویتفضل على من وسل بهم؛ وكا قال السرقسطي بأن هذه الشبهة تنتفي إذا عل أنه تعالى 
يأذْنٌ ني ذلك ويه 


() أي: الذين يقولون بشرك التقريب. 


شا 


التوسل 


لواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
وشرك التقليد: وهو عبادة غير الله تعالى تبعًا للغير؛ كشرك متأخري 
الجاهليةء وشرك الأسباب: وهو إسناذ التأثير للأسباب العادية .. 


(و) الراب من أنواع الشرك (شرد التقليد) آي: الاتباع للغير (وهو) 
ا ا (عبادة) يعني: ا (غیر لله تعالی) کالأوثان وغيرها 
(َبعًا للغير) لأجل الحميّة والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل 
وأسباب الاك ف العاجل والأجل ك متأخري الجاهليّة) القائلين 
جاءهم الول 1 وهم على سه عقول آبائهم وكفرهم وضلاهم 3إ 
وَجدنا EE‏ وإنا عى ۶اتارهم مهَْدونَ 04 . 

وهذا قال المحققون: لا يكفي التقليدٌ في عقائد الإيمان؛ وقال بعض 
المشايخ: لا فرق بين مقلد ينقادٌ وببيمة قا . 

(و) الخامسش من أنواع الشرك (شرك الأسباب) ج سب و ١‏ 
E RE E‏ الآتي ذکرها - إن شاء الله تعالی- ر ا شر الأسباب 
(إسناد د التأثير ( يعني: إضافة لارا ل (للأسباب العادية) ككون ن الطعام ي شیع 
والماء يروي وينظفب؛ والسّكين تقطع» والثوب يستر العورة والنار تحرق» 
والشمس تضيءٌ... وغير ذلك ما لا ينحصر. 


(۱) الزخرف: ۲۲ 

(۲) مسألة التقليد في العقائد تلف فيها؛ قال الإمام الدردير: «فقيل: إنه يكفي في عقائد 
الإيمان -وهو الصحيح- فإيمان المقلد صحيح» ولكن هل يكون عاصيًا برك النظر؟! أيضا 
اختلفوا ني ذلك. . وقیل: لا يکفي؛ فالمقلدٌ كافرٌ. . راجع شرح الخريدة» .)۲١۲(‏ 

1] 


المعدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة 
... كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن بهم على ذلك. وشرك 
الأغراض: وهو العمل لغیر الله تعال. ` 

ا : حب الحكمة؛ وال 
«سوف): الحكمة؛ وال «قيْل»: ا ؛ وقد تفلسَفَ» وهي الا : مصدَر 
ممن اسم جامد وهو اسوق وهو الاصطلاج: را ب 
الاما رت ماف إليه؛ ومعنى المضاف: ححب؛ ومعنى المضاف 
إلا (و) شرك (الطبائعيین)» (و) شرك (مَن) آي: الذي (تَبعَهُمْ) 
ف :بح الفلاسفة والطبائعيين (على ذلك) الاعتقاد الفاسد وهو إستاد التأثير 
للأسباب العادية- ِن جهلة المؤمنين؛ روا اا اشع بالأكلء والرّيّ 
بالماء وستر العورة ا الثوب» والضوء عند الشمس» والإحراق عند 
اریز ور ذف را یل ار ترك ا ا ارا 
ت e‏ ا بقوّة وضعَها الله تعالى فيها. 

وني معنى شرك الأسباب العادية شرك القدريّة فيا اعتقدوه من تأثير 
القدرة التي خحلق الله تعالى للحيوانات فيا بقارا من الأفعال. 

(ف الساود فن نوع الشرك (شر ك الأغر اض) أي: الحاجات 
والبواعث (وهو) أيّ: شرك الأغراض والبواعث ال اا به من 
واجب ومندوب» وتنب حرم ومکروه (لغیر) امتثال أمر (اله تعالى)؛ بل 
جرد لیل مدح من بعض عبیده» آو حب منه له آو ریاسة عنده» آو َر بال 


a SAAR UE aE ERO) 


ml 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


من قبله» أو صرف مَدَمَة يخافَها منه» ونح ذلك: العمل لمجرّد الظفر بالحور 
اور و ا وا ن E LEG‏ 
توحید المولى تارك وتعالی- حتی و أ الخلى يقدرون على النفع 
والضر حتی شرکهم في طاعته ا بقلبه انفراد المولى تبارك وتعالى 
بخلق جيع الكائنات بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه على العموم؛ ومن جملة 
ذلك طاعه لا قَصَدَ بطاعته -إِنْ وف هها- جرد الامتال لأمر الله تعالى» ثم 
a a E a‏ 
من غير وجوب ولا استحقاق؛ والمرادٌ بالعمل في قوله ل العمل المطلوبُ 
شرعَا؛ إذ هو الذي يحرم فيه الرياء؛ واله الموفق بمتّه. 

ی ES‏ 2 1 ت 
(خانمة): واعلَمْ أن مَن مات على حاله من هؤلاء -والعياذ بالله- يترتّبُ 
e‏ و ت ر ا 6 و 

عليه أمورٌ: الأول: عدم المغفرة؛ لقوله تعالى: إن لله لا يعفر آن يشرك به 
ويعْفرُ م دون ذلك لن (Pf‏ الثاني: عدم دخول النة لقوله تعالی: 
نه من يشر ك بال كذ حرم لله عليه اة الثالت: انلود في النار لقوله 
تعالی: طواششر كن ف تار جه خالدینَ فیها 4 . 

() أي: الناسي لتوحيد المولى تبارك وتعالى. 

(۲) أي: من جملة ما سواه. 

٤۸ النساء:‎ )۳( 

(6) المائدة: ۷۲ 


٦ البينة:‎ )0( 
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المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستة 
دو 


وحُكمُ الأربعة الأوَل: الكفر بإچماع: وحُكمٌ السادس: اة من 


غير کفر بإجماع. 
ولا فرع من الكلام على أنواع الشرك؛ شرع صل ما يلرمٌ منه الكفر وما 
لا يلرَم؛ فقال: 


(وحکم الأربعة الأول مراده بالأربعة الأول: كفرٌ الاستقلالء وکفر 
التبعيض» وكفر التقريب» وكفر التقليد؛ و«الأرّل» Ea‏ جع 
«أرل» (الكفرٌ بإجاع) يعني: باتّفاق؛ وكذا الإجماعٌ أيضًا على کفر من 
کا ای واليهود وکل مَّن فارَقَ دين E‏ أو توق في 
تکفیرهم» أو شَكٌ؛ قال القاضي بو بكر الباقلاني: «لأن التوقّفَ واللَّك لا 
بجو مع الجاع على كفرهم؛ CT NTE‏ 
والشَّك فيه لايق إلا من كافر» . اه 


(وحكمٌ السادس) يعني: بالسادس شرك الأغراض E‏ 
الله تعالى- ا اا الأمر الشرعنّ (من غير کفر) يعني: شرك 
(بالإجاع) يتعلَیٌ بآخر الكلام -وهو: من غير كفر- يعني: باتفاق من الأة. 

فإن قلت: م حالف الت في تقديمه السادس على الخامس» والقياس 
والترتيبُ الطبيعي تقديم ا حامس على السادس؟! قلكت: : إا جََلّ ذلك لأنه أ 
دک الاقام الأربعة الاَوَلَ التي فيها الكفرٌ باجاع؛ قاباهًا بالسادس الذي فيه 
العصيةٌ من غير كفر باجا ونا كان الام فيه قفصي ؛ أخرَه لذلك» والله 


ٍ 


أعلَمُ. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
وحُکمُ الخامس: التفصيل؛ فمن قال بالأسباب العادية: «إنها ت َر 
بطبْعها» فقد ځکي الإجماع على کفرهہ ومن قال: «إنها تور بقوة 
فإن قلتّ: هل يكو العمل رياءً إذا أخلَّصّه العبدٌ لله تعالى وقصدَ من 
ذلك غر ضا دنيو ًا يستعينْ به على طاعة الله تعالى؟! 


فالجوابّ: لا كود ذلك رياء؛ وعلى هذا بل ما ورد ي بعض الطاعات 
ها سيب لاتوسع في الرزق؛ كحديث (من يقول بين الفجر والصبح: : سبحان 
ا عا اد ا یی ار وا إلیه؛ سبحاله هَن 
السیځ مئه م على من اعتمد عليه؛ سبحا ن سخ کل شيء بحمدي؛ 
سبحانكَ لا إله إلا أن يا من يسح له ا جميع تداركني بعفوك فاي جزوع؛ 
ثم يستغفرٌ الله مء فإنه لا يأتي عليه أربعون يومًا إلا وأتله الدنيا بحذافيرها) 
جرب صح من حزب البحر لسيدنا أحمدَ زرُوق -رحه الله- ۰ 

قال المصتض رحه الله تعالى: وقد ْمَل ذلك على التوسعة المعنوكة؛ بخلق 
اا و ا راه و ار ار رمان کر ارا 
وهذأ هو الغتى الاك والتوسعة a‏ 


(وحکم الا ا ا (التفصيلٌ) 


(۱) ذکره ا سلیان البجيرمي الشافعيّ في کتابه «تفة ا الخطیب»» 
وذکره ايا الشيخ أحمد زروق في «شرحه حزب البحرا» وقال البجيرميّ: (هو مجر 
للإفادة بشرط التقوَی کا آفاده شيختا ا لحفنیٌ» (۲/ .(AI‏ 


4 


المقدمة الثالثة: في آنواع الشرك الستة 


أودَعَها الله فيها» فهو فاسق مبتدع» وي کفره قولان. 


(فمن فَمَدٌُ قال ) آي: اعتقَدَ (بالأسباب العادية) المتقدم ذکڙها (إنا) آ٘ی: 


ص 


الأسبات: العادية (توثرٌ بطبعها) يعني: بذاتها وحقيقتها -كا ذهب إليه 
الفلاسفة والطبائعيُون ومن في معناهم- (فقَد ځکي) -ابنْ دهاق"“ وغيرُه في 
«الإرشاد»- (الإهاع) أي: الاتفاق (على کفره) وعدم إیمانه. 
(ومّن قال) أي: اعتقَدَ أا لا تور بطبعها وحقيقتها بل تؤثر (بقو وة أو 

خاصكة َة -كَحَجّر الغناطيس مثلا- (أودَعَها) يعني: SS‏ اش( 
E‏ وتعالى (فيها) -يعني: ني هذه الأسباب العادية المقارنة والمصاحبة- 
بعصها ي بعض» وان َرعَها منها ل تور (فهو) -أي: العتقد آنا تور بقوة- 
(فاسق) آي: : عاص خارج عن الح والطاعة e‏ ی أحدَت ف الدين ما 
لیس فيهء ۾ َف في تفسيقه وتبدیعه؛ وإنا الخلاف في تکفیره e‏ إیمانه؟ 
وإلى ذلك شار بقوله (وني کفره قولان). 


والحاصل أن الناس في اعتقادهم هذه الأسبابَ على أربعة ا ؟ منهم 
من يعتقد انا ت تور بطبعها وحقیتهاء ومنهم من یحتف آنا لا تور بطبمها ولا 
ر حقيقتها؛ بل لقو أو خاصة أودعَها ا2ر تقد م الكلام علیھ|-» 


(۱) هو إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي؛ يعرف بابن المرأةه كان قيا 
حافظا للرأي» يشارك في الأدب» غلب عليه عم الكلام» له تاليف منها: : شرح اللإرشاد 
للجوينيّ» ت ١١‏ ٦ه‏ «التكملة لكتاب الصلةه» (۱/ . 4( 

(۲) آي: يور بعضها في بعض. 
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ومنھم من یعتقد اا لا تؤ ر لا بطنعها ولا بقرعا؛ وإنما یعتقدُ ملارتها ت 
راء وان لا بصځ فیها لخت فهذا الاعتقاد يول بصاحبه إلى الكفر لأنه 
يدي إلى إنكار معجزة الأنبيباء -عليهم الصلاة والسلام- وإنکار ما أخبروا به 

من أحوال الموت والقبر والآخرة؛ لان ذلك كله من باب حزق العوائد؛ الذي 
RE‏ عا يقارنها. 

ومنهم من يعتقد أا لا تور بطبعها ولا بحقيقتها ولا بقوًة ودعت فيها؛ 
وإنا ا مولى تبارك وتعالى أجرّى العادة أن لى عند تلك الأسباب لا با أو 
بجا عاد فهؤلاء المؤمنون حمّاء الناجون من مهالك الدنيا والأخرة. ‏ 


RRR 


() أي: بتأثير تلك الأسباب. 
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المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع 
وأصولٌ الكفر والبدع سبعة: الإيجابٌ الذاتي: وهو إسنادٌ الكائنات 
إلى الله تعالى على سبيل التعليل .. 


[المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع] 


ا 


ولا فرع من الكلام على آنواع الشركا ا 
يلرم؛ رع الآن في الكلام على أصول الكفر والبدّع» فذكرَ نها سبعة؛ فقال: 

(وأصول الكفر) عط هذه المقدَمَة على مقدّمة الشرك؛ لأ بينهما عموما 
وخصوصًا من وجوه يشترکان في جلها ويتفرد الشرك في السادس» ويتفرد 
الكفرٌ ني الإيجاب الذاتي؛ اضر جع [صل؛ وهو مائّی عليه غير ویقاباه 
الفرع es‏ السار والتخطيةء واصطلاحًا: 
2 الإيان؛ والتقابل بين الویان والكفر تقایل ا والملكة (و) اول 
(اليدع) ا فاا اكفر ااا وا أعلَمٌ- ا 

الأول منها: (الإجاب الَا وهو أصل كفر الفلاسفة؛ خی جلو 
الذات العلكة فاعلة بمقتضى الإجاب الذاتي (وهو) آي: : لإاب الذاتق (إسناد 
الكائنات) يعني: الممكنات (إلى الله -تعالى- على سبیل) يعني : طريتق (التعليلل) 
يعني: بن تكو ذانه الله علةَ -آي: سيا عقليًا- لو جود شيءَ من الممکكنات 
أو عَدّمه من غير إرادتاء فيلرمٌ من ذلك الوجوب اقترانٌ العلة بمعلوها؛ 
كتحريك احاتم مع تحريك الأصبح من غير قصك الحرك مثأد. 


< 


الإيجاب 
الذاق 
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... أو الطبع من غير اختيار. 


(أو) على سبيل -آيّ: طريق- (الطيع) بان تكون ذاته العلة مؤثرة في 
ن اک ای رن ر اجار ي : من غير إرادة بيان [للتعليل] 
و والفرق عندهم بين العلة والطبيعة ن العلل لا يتوف تأ ثرها على 
شيء؛ كحركة ة الأصيع بالنسبة إلى حركة المجعولة“ عل فيه» بخلاف 
الطبيعة؛ كتاذ ثير النار في الإحراق» فإنه يتوف على وجود شرط وهو ماسَة النار 
ىء الخروى: واا الان وهر عدم ابال ك 

غلا را ا 

فالجوابٌ: إنه لو كان كذلك؛ لزم قَدَمٌ العا لوجوب اقتران العلة 
بمعلوهاء والطبيعة بمطبوعها. 

فإن قلتَ: لا سل فد قدَمّ العا" لأن العالم لا يخلو إا ا 
صحی 0 الوجود في الأزلء و لاء فان کان الأَولٌ۵ 1 یکن قدم العا ال 
ا 
المؤثر کا يعبر فيه وجود د المؤثر؛ يعر فيه إمكانٌ مطلق الأثر' “. ونزید تقریرًا 
(۱) آي Oa‏ 
(۲) آي ا رال ار 
)٤(‏ أي : صة وجود العام في الأرَل. 
)٥(‏ إمكان مطل الأتر؛ أي: کان وود الا وان و 


وجودّه في الأزل؛ وإن الذي يلزم هو إمكان وجوده لا وجوده بالفعل؛ وهذا هو الڏي= 
1۸ 
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فنقول: القادرٌ عندكم هو الذي يصح منه الإجادٌ؛ والله قاد في الأزلء فإذا لم 
wt «f ¢‏ » ا o2 a E‏ ۶ غ ك 
يلرَمٌ من أزليّة قدرته صحة الإيجاد أزلا؛ لم يلرم من وجود المؤثر آزلا وجود 
العا في الأرّل!! 
فا لجوابُ: د وقوع ع العام بالقدرة والاختیار ف الأرل ال فلم د يَصحٌ 
ول :إل العا إنا م يوجذفي الأزل؛ لاستحالة وجودء أرَلا؛ ولا يكون مانا 
e‏ 
وجوده i‏ 
و بو 
فالجوابٌ: إن امان" إذا كان قديما؛ يستحيل عدمّه» فلا يوجَد العام 
[أبدا] مع أنه موجود؛ هذا حلْفٌ!! 
فإ قلت: نعي أنه حادثٌ ليصحٌ عليه العَدَم!! 


ا یلرَمٌ آن يون العام قديا؛ لتجرّد الطبيعة في الأزل عن المانع. 


=وضځه بقوله: ونزید تقريرًا... إلخ. 
)١(‏ لان أثر القدرة لا يكون إلا حادثا؛ والحادت مكنْ» وطبيعة الممكن لا تقبل الوجود 
الأزلي. ۰ 
(۲) آي: : إذا كان المانع من وجود العلل في الأزل قديا؛ فمعنى هذا آنه لا يمكن وجو العالٍ 
أبدَا؛ لان ا مانع قدية؛ والقديمُ لايزولء مع أن العام موجودٌ بالفعل؛ فهذاحُلْف أي فافض 
)۳( ندعي آنه (آي: المانع). 
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والتحسين العقلي: وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة 


فإن قلت: ندّعي أن العام إن لم يوجَذ معها"" لتوقف وجوده على شر ط 
يود ني الأزل!! 

فالحوابُ :إل الكلامني حدوث ذلك الشرط وتأخيره عن الأزل؛ كالكلام 
في العال؛ a‏ إل 2 از“ فيلرَم ان لا يو جد ا العا أبدا» 
فلا یوجَدٌ مشروطه أبدَا؛ وتقدیرٌ شرط تَر حادث” فتنمُلٌ الکلام إليه» يلرم 
فيه ما زم ني الأول؛ وذلك يؤدي إلى تسلشلى شروط لا نهاية ها؛ تعالى من 
حيتُ وجبت له القدرة والإرادةٌ عن أن يكو علَةٌ أو طبيعةً. 


(د) الثاني من أصول الكفر (التحسين العقلي) هو صل كفر البراهة من 
الفلاسفة؛ حيث فوا النبوًة (وهو) أي: : التحسينٌ العقلي (كونٌ أفعال الله تعالى) 
كالثواب والعقاب وغيرهما (وأحكامه) كالواجب وامندوب والح رم والمکروو 
وامباح وغيرها من خطاب الوضع (موقوفة) ت مرتبطة (عقلا) بان تکونً 


(۱) معها؛ أي: مع الطبيعة في الأز زل. 

(۲) أي: اح الط اد -الذي تخر حدوثه عن الأزل- إلى مانع أزلي م وجوه . 
ي الأزلء وإذا كان الشأنٌ كذلك فيلرَمٌ آلا يوج شرط العا أبدا؛ فلا يوجد مشروطةُ -وهو 
العا - أبدًا. 

(۳) آي: : اذا در شرط آخر غیر شرط وجود العا زاء وھذا الشرط کان حادئّاء فیکون 
شرطا للشرطء ويحتاج شرط الشرط إلى شرط... وهكذا؛ فاا أن يدور وإما أن يتسلسل؛ 
وکلاهما باطل. 

9 ال آي مولانا تارك وقد 

)٥(‏ البراهمة: ديانة في الهند مشبّهة ومجِسّمة؛ من جملة عقائدهم أَنٌ بعثة الرسل مستحيلة. 
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وو 


عقلا على الأغراض» وهو جلبٰ المصالج ودرء المفاسد. 


من باب الأدلة العقلية التي الربط فيها بين الدليل والمدلول عقلي لا يتوف على 
جل جال دلا عدوت الما عن وجرفه بعال (غل اعرا( بخ 
الزات ر اجات راشا َ 1 

(وهو) أي: كون أفعال الله.. إلخ (جلبُ الصالح) كالعدل والإحسان 
وغير ذلك (ودرء الفاسسد) كالظلم واجور وغبر ذلك؛ وإن م یشتمل" على 
مفسَدّة ولا مصلحة فإباحة. 

وبابجملة فأفعاله -تعالی- أن یفعل ما یشاءٌ ویک في خلقه ب یریک فلو 
توفَفَّت أفعاله -سبحالّه- وأحكامه على الأغراض؛ زم احتیاجه E‏ 
الأفعال ليحصلّ با عَرَصه؛ وذلك يناني جلاله وعظّكَدّه ووجوبٌ غناه جل 
وعلا عا سواه؛ كيف وهو العظيمٌ السلطان» اَن بذاته وصفاته عن كل ما 
سواه المفتقر إلیه کل ما عداه؟!! 

ونشاً عن هذا الأصل الفاسد بدعة العتزلة في إججاييم مراعاةً الصالح 
والأصاًح ني العباد؛ني حقّه -تعالی -وكونالأحكام الشرعبةتابعةلتحسين العقل 
وتقبيجه؛؟ وهذه المسألة هي المع عنها بالتحسين والتقييح» واخَسَن والقبيح؛ 


Ee, E الو تود مت أنغاله‎ Ss 
yT ا جل وعز-‎ 
أي: فعله تعالی.‎ )۲( 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


والتقليد الرديءٌ .. 


فليس الحسَنٌُ شرعًا عند أهل الحقٌ إلا ما قال الشرعً: افعلوه؛ وليس القبيحُ 
شرعًا إلا ما قیل فیه: لا تفعلوه؛ وتخصیص کل واحد منھیا" بها احص به من 
الأفعال" لا علَةَ له ولا باعكٌ ولا حاجةء وما يوجَدٌ من التعليل" لذلك في 
كلام أهل الشع فَمُرَوّل بالثمرات ونحوها ما يصح 

وو جه تسمیتهم برامة؛ کومّیم لا یصدّقون إلا إبراهیم ٌَْ. واستشکله 
سيدي حمل المنجو د ٤‏ «حواشیه» قاتد: «شبهتهُم تقتضي خلاف هذا 

نم یکذبون یع الرسلٍ؛ وما قاله واضځ!! ثم قال في «التجرید» لأب بكر 
ا «البراهمة يبون إلى إبراهيم -رجل كان من امجوس؛ 0 
المؤرخون- فرجَع إلى هذا..». اه 


(واكالت م امورل انكر انعفد الد هر أل ك عة اران 
او ا ي ءا هو رر 


(۱) منها؛ أي : من لحن والقبيح. 

(۲) أي: الموصوفة بالحسن والقبح. 

(۳) أيٰ: ما يوج آي النصوص من تعلیل أفعاله تعالى وأحكامه مول بالمرات» أي: 
بالفوائد التي رأّبها سبحانه على الفعل أو امكم؛ مثال ذلك: تر الاستظلال على الشجر 
الغروس من غير أن يكو حامًا أو عل على غرسه؛ وإنا الحامل عليه الانتاع بشمرته. 
() هو أبو العباس أحد بن علي المنجورٌ؛ متبُرٌ اليا المرو الى وال ي 
۵٥‏ ھھ. 

(0) هو محمد بن الحسن؛ أبو بكر بكر الحضرميٌ» المعروف بالمراديّ القيرواني» ۹ھ 
«تاريخ الإسلام» بشار ( 1/1 
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ج o‏ 5 ھ ا 
... وهو متابعة الغبر لاجل الحمية والتعصب» من غير طلب للحق. 


واحتررً ب «التقليد الرديءً من التقليد الحسن كتقليد عام المؤمنين 
لعلهائهم في الفروع“ 

واختّلفَ ني تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السَنّة ني أصول الدين؛ هل 
يكفي ذلك أم لا؟ وكثيرٌ من المحققين قالوا: إن ذلك كاف إذا وقع منهم 
E‏ 

(وهو) آي: التقليد الرديء (متابعَة العَر) كمتابعة وتقليد الجاهليّة 
آباءهم ف الشرك وعبادة ة الأصنام (لأجل الحميّة والتعصّب) للأجداد والآباء 
و«التعصّب» عطف تفسير على «الحمية». 

(من غير طلب للحق) بشهادة: ل وا ES‏ واا َل 
ءاثارهم دود و«من غير طلب للحق» بيان للحمية والتعصب» 

وكذا تقليدٌ عامَة اليهود وعامّة النصارّى لأحبارهم في إنكارهم ت 
الصادق المصدوق نبينا ومولانا حكد بف ونح ذلك من كل تقليد فيه كفر 
صرَاحّ» ونشأ عنه بدعة تلف في كفر صاحبها؛ كتقليد عانّة المعتزلة وا مر جئة 
ا مام ف اتراي ماع 
(1) فتقليد الأئمة تة في الفروع من التقليد الحسن؛ TT‏ 
الاجتهاد؛ قال اللقاني - رحه الله- في «الحجوهرةا: 


وواجبٌ تقل حبر مهم كذا كى القوم بلفظ بهم 
(۲) الزخرف: ۲۳ 


ك 
4 
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والربط العاديً: وهو إثبات التلازم بين آمر وأمر؛ وجودًا وعدمًاء 

على سبيل التأثير. ۰ 
E‏ (و) الرابعٌ من أصول الكفر (الرَبْط العاديٰ) هو أ كفر الطبائعيين 
ومن تبعهم من جَهة ا ا ) أي: الربط العاديّ (إثباث التلارم) آي: 
الربط (بين آمر) وجودي (وأآمر) 2 (وجودًا) في الوجود وشا 
لدم (على سبيل) أي :طریق (الأثی) والاختراع؛ فرآوا ارتباط الشَبَع بالأكلء 
والرَيّ باماء» وسر العورة ببس الثوب» والضوء عند الشمس. ا 
NE E NE‏ فار و 
معها بطبْعها وحقيقتها متها(“ اعتقادهم الفاسد أيضًا قَدَم الأفلاك العلوية” 


(۱) أيّ: فهموا واعتقدوا أن المؤثرً رفي حدوث الشَبَم هو الأكل» وي الريّ هو الاء... وهكذا 
ول يعلموا أن هذا جرد ربط عاديّ -أي اقتران بين هذه الأشياء أو بين المسببات وأسبابها- 
هکذا راد احق سبحانه أن يوج هذه الأشياءٌ عند أسبابا من غير أن يكو هذه الأسبَاب 
تأثر. 
)۲( الأفلاك عند الفلاسفة قديمة م يها عدم لأا ناشئة عن العقول بطريق العلة 
ویقولون: إن واجب الوجود -سبحانه- واحدٌ من کل جهة؛ فلا قدرة له ولا إرادة ولا 
صفةٌ زائدة على ذاتهء والواحدٌ من كل جهة إن ينشاً عنه واحد بطريق العلَة يقال له : العقل 
الأول؛ وهو مص بالإمكان من حت إن الغير أ ر فیه وبالوجوب لعلته فهو قدي لعلته 
حادتٌ بذاتهء فتشأ عنه باعتبار ا جهة الأولى عقلّ ثان» ونشأ عنه من الجهة الثانية فلك اول 
وهو لَك الأفلاك ا مسكًى في سان الشرع بالعرش» وهذا العقل الثاني مدير لفك المذكور. 
ثم إن هذا العقل الثاني ا معصفَ بالإمكان من حَيت إن الغير أ ر فيه بطريق العلة واج 
لعلته» حادٹ لذاته فنشاً عنه باعتبار الجهةٍ الأولى فلك ثان وهو المسمّى في لسان الشرع 
بالكرسيّ ونشأ عنه باعتبار الجهة الثانية عقل ثالتٌ مدر ر لذّك الفلّك الثاني ثم إن العقل 
الثالث اتصفَ بالإمكان من حيث إن الغيَ ر فيه وبالوجوب من حيتُ علته» فنشاً عنه 
من الجهة الأولى فلك ثالث وهو السماءٌ السابعةء ونشأ عنه من الحهة الثانية عقل رابع- 
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و ی ۶ ر a‏ ےو ا 
والجهل المركب: وهو أن يجهل الحق» ويجهل جَهله به. 


واا وما ينخرط في هذا السلك كف الجاهلية النكرينَ 
البعتَ وأحوال الآخرة بسبب الاغترار العاديّء ونشأ عنه بدعة تلف في كفر 
صاحبها كبدعة مَّن اعتقَدَ حدوت الأسباب العاديّة وتا رها بجعل الله فيها 
وة لذلك ولو شاء لم يؤثر"“؛ وقد سب ما في ذلك من الخلاف. 


(و) الخامسش م من أصول الكفر (الجهل الم ركٌَ) هو ما ابي به ثي (وهو) 
آي: الجهل امرگ“ (أن مجهل الحقّ) المطابق الوا (وهَلّ جَهلّه به) أي: 
بال كاعتقاد الفلاسفة التأثہ ير للأفلاك› و e‏ قدَمَهاء و تأثْرّ 
الآلة بطر يق التعليل. .. ونحو ذلك من كَفراتہم؛ وهذه جهالة عظيمة ثم 
هم جاهلون 8 الجهل منهم؛ وهذا سمي جھلا مرکا وحَسبوا أنهم على 
شيء» ألا إنهم هم الكاذبون!! 


=مدبر للفلك الثالث... وهكذا إلى سماء الذنياء فتکاملت الأفلاك بالساء الدنيا تسعة 
والعقول بالعقل امبر لذلك الفلَك عشرةً؛ ويسمُون ذلك العقلَ الدبْرَ مَك القمر -وهو 
ساءٌ الدنيا- بالعقل الفيّاض؛ لإفاضته الكون والفساد على ما تحت فلك القمر من أنواع 
الحيوانات والنباتات والمعادن؛ وبہذا ظهر معنى قوم في دم الأفلاك. راجع (حاشية 
الدسوقيٌ على أم البراهين؛ ( ٭۷(. 

(۱) آي: : ولو شاء الله لم يوز هذا السب العادي. 

9 سمي جھلا مرکبا لأنه تركب من جهلێن؛ الأول: : جهله بالشيء» والثاني: جهله بجهله. 
)١(‏ الآلة؛ كالسكين مثا آلة القطع تؤ ور أيّ: تد القَطْعَ لكوا عل ولا بد من التلازم 
ينها وبين معلوطماء ببخلاف اعتقاد آهل الح أن التلارَمَ بن السكين والقطع تلارَمٌ عاديٰ لو 
شاء الله تعالی تخلقه ل حدْتُ؛ کا فعل بسيدنا إساعيل آَل فإن السّكين لم تذبَح. 


f0 


ارکب 
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ونشأ عنه بدعةٌ إن كانت تلك البدعة هي التي وقح الجهل باعتقادهًا؛ 
کجهل القدريّة ة باعتقادهم لاستقلال ا بإ ادها أفعاا الاختيارب 0 
واعتقادهم مراعاة الصلاح والأصلح“ ف خی الله -تعالی- ونحو ذلك من 
ساثر البدع الاعتقادية. 


فن قلت: م کان امهل لرک اس من أصول الكفر والبدّع؟! 
فالحوابٌ: لأجل عور صا ب واعتقاده الصّوابَ والح في فعله؛ 
ولو ال أن بجيءَ من يره إل احق في تفس الأمر فينع من ذلك بخلافي 
الجهل البسيط -وهو عَم إدراك أمر من الأمور- فإ صاحبّه يطلب العلمَ با 
جهله» وإِنُ جاء من يه ویعلَمُه فانه بُ ویقټل. 

SEN AN 
ای او ا وک ع فة کی و‎ 
EN GEE SERE E 
و من امقلّدین كا يكونٌ من الناظرين.“‎ 


(۱) أي إل الحيوانات توجة أفعاا الاختيارةً استفلاً بقرة أودَعها لله فيها. 

(۲) المراد بالصلاح ما يقابل الفسا5؛ كالإيمان في مقابلة الكفرء والصحة في مقابة المرض؛ 
وا مراد بالأصلًح ما يقابل الصلاح؛ كالثواب بلا تكليف في مقاباة الثواب مع التكليف؛ 
وهذا اعتقادٌ بال إذْ لا ِب عليه تعالی شيءٌ؛ فهو فال نا یرید ولو وجب عليه تعالی 
الصلاح تًا حل الكافر الفقيَ العذبً في الدنيا والآًخرة. 

(۳) هذڌاء وقد قشم الإمام القرافي في «قواعده» الجهل إلى عشرة آقسام؛ منه ما هو متققّ= 
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والتمسك ف عقائد الإهان .. 


ی ۶ 2 و ء۶ ء 3 
(و) السادس من أصول الكفر (التمشّك) أي: الأخذ (ني عقائد الإيمان) 


oF 0 e 3‏ ن چ ا ن 
جع عقيدة؛ فعيلة بمعنى مفعولةء أي: معقودة» من العَقد بين العبد وربه. 


دعل کفر صاحبهء ومنه ما هو َف فيه ومنه ما لا يلرَمٌ فيه شيءٌ: 
۱ جهللا نؤاد به -بفضل الله- للزومه لناء وهو الجهل بجلاله -تعالٰی- وصفاته التي 
تدل عليها الصنعةء ول يقدر العبدٌ على تحصيلها بالنظر. ,ِ 
۲- ني الأحکام؛ کجهل أنه _تعالى- عام أو قاد أو متكلّيّ؛ ؛ وهو كفر إحماعًا. = 
٠‏ - من أثْبَتَ الأحكام بدون الصفات فقال مثلا: : هو -تعالی eT‏ 
المعتزلة- CA aS e‏ 
٤‏ اخثلفَ فيه؛ هل هو جهل تحب إزالثه» أو حى حب بقاؤه؟! وعلى الأول فهو معصية 
وتر من فر به» وذلك كالقدّم والبقاء؛ هل هما صفتان وجودیتان منٌ العاني» أو سلبان 
-وهو الصحيح الذي ب اعتقّاده؟! 
-٥‏ جهل بمتعلق الصفات لا بالصفات؛ كتخصيص المعتزلة القدرة والإرادة ببعض 
الممكنات؛ وني تكفيرهم بذلك قولانء والصحيح عدم تكفيرهم. 
-٦‏ - جهل يتعلق بالدات؛ كاعتقاد الجسمكة وا مكان والجهة؛ وهو مذهَب الحشويةء وني 
تكفيرهم بذلك قولان» والصحيح عدم تكفيرهم. 
۷- ل الات اا ؛ كجهل الكرامية ني قوم : «الإرادةٌ حادثة»؛ وني 
التكفير بذ ك قولانء والصحيح عدم النكفير. 
۸- - جهل بها وقح أويقع من متعلق الصفات» مع إخبار الشارع بوقوعه؛ كجهل أنه -تعالٰی- 
أراد بعت الرسلء وجهل الحشر والنشر ونحوه؛ ولا حلاف في كفر من جهلّ ذلك؛ لأنه 
معلومٌ من الدين بالضرورة. 
۹- الجهل تعلق الصفات؛ كإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق -وهو رأيّ امعتزلة في إجام 
على الله مراعاة اأصلاح والأصلح- وني تكفيرهم بذلك قولان والصحيخ عدم التكفير. 
۰ جهل بيا وق من متعلقات الصفات -آو يقح ما ۾ خير به؛ كخلق حيوان أو إجراء 
شهر؛ ؛ وهذا لا يلرم فيه شي إلا آن يكلف الشرعٌ بمعرفة شيءٍ منه يبء ویکون ترکه 
حينئذ معصية؛ لخالقته مر الشرع؛ a‏ 
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.. جرد ظواهر الكتاب والسَنّة من غير تفصيل بين ما يستحيل 
ظاهرهًا منها وما لا یستحیل. 

(بمجرّد) بمُطلّق (ظواهر الكتاب) أي: القرآن العظيم (و) بمجرد ظواهر 
(السّة) ا لمحقَقَة ءَ عن النبيّ ا مرسّل. 

(من غیر) بتعلیٌ ب«ظواهر؛ (تفصیل) تبیین وقییز (بون ما يستحیل) 
يعني: : يمن (ظاهرًها) يعني ظواهرٌ عقائد الإبمان ( منها) وبين (ما لايستحيل) 
آي: لا يمتنع”“ ظاهرها منها. 

نا كوه أصلًا من أصول الكفر والبدعة؛ فلا شك ولا خفاء في ذلك؛ 
آَم لكف كاذ الثنوية القائلين بألوهية هة النور والظلمة ویعنودً بالنور اله 
وبالظلة الشيظاد؛ من وله قعال: لاله ور السَاوّات وَالأزض4”. 

ول ينظروا إلى استحالة كون الثور إهَا لأنه متعيرٌ حادت يوج وينعدم 
والإلةُ -تبارك وتعالى- يستحيل عليه التغيُن وبحب له القَدَمٌ والبقاءُ وإذا كان 


(۱) أي: ا لجار والمجرور. 

(۲) قال الإمام السنوسي: «لا بد من أخذ العقائد وتعلمها أولا من البراهين العقلية اليقينية 
المشار إليها ني كثير من الآيات المحكمات التي هي آم الكتاب؛ كسورة الإخلاص ونحوهاء 
ثم إا وجد بعد ذلك من الآيات أو الحديث ما بخالف ظاهرّه ما علمنا من الآياًت المحكمة 
الواضحةء وشهدت بصكته الأدلة العقلية البقينية؛ وجب أن يعمد فيه أن ظاهرَّه المستحيل 
لیس مرتادًا لله ولا لرسوله قطعًا. ت ا ا و 
(0*). 

۳٥ النور:‎ )( 
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كذلك؛ وجب ا الآية 1 على خلاف ا کاية عل العش 
استَو یه وید اله قوق ا Pe‏ ولل د شيء مالك إلا وهه 
وما َرَت ني جنب ال » وري بأ ویاو رم من 


ت 


وت 


قوق 74› ومن ن السنة قوله کل (ینزل ربا إلى سماء الذّنيا إذا كان العلّتٌُ 
ا وقول کلا: (ّ قلوبَ بني آم بين آصبَُين من أصابع 
الرحمن»ء تقاف يشاء). ¢ 


(1) إمامع التفوتفن -وهو مذهب السلف- وإمًا مع تعيين معتّى تصح إرادته بهذا اللفظ 
في لخة العرب؛ فيكو العنى مثا مُظهرهما من العدم إلى الوجود. 

(۲) طه: ۵ 

٠١ الفتح:‎ )( 

() القصص: ۸۸ 

٥٠ الزمر:‎ )٥( 

٠٤ القمر:‎ )0( 

٠١ النحل:‎ )۷( 

(۸) حديت (ينزل ربنا...) إلخ؛ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «التهجد»- باب: 
الدعاء في الصلاة من آخر الليل (۲/ ١٥)ء‏ ط. دار طوق النجاة؛ وأخرجه مسل في كتاب 
«صلاة المسافرين» /١(‏ ١١٥)ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

)٩(‏ حديتٌ (إن قلوب بني آدم) إلخ؛ أخرجّه مسلم في «(صحيحه»- كتاب القدر- باب: 
تصريف الله القلوب كيف يشاء. /٤(‏ ٠٤٠۲)ء‏ ط. دار إحياء التراث العربي؛ وأخرجه 
ابن حبان في (اصحيحه)- ذکر ما یستحبٌ للمرء ١‏ أن يسأل الله -جل وعلا- صرف قلبه لى 
طاعته. (۳/ ١۱۸)ء‏ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 
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ومشكلات الكتاب والسلّة“ كثيرة جدّاء ولذا اختلفَ العلماء في هذه 
المشكلات على ثلاثة ا: 

الأول: : وجو تفويض دل ال ا ال م القطع بالتتزيه 
عن الظاهر المستحيل -وهو مذحبٌ الف - وهذا القول هو أحسَنُ الأقوال 
E,‏ 

الثاني: ہل تلك المشكلات على إثبات" صفات لله تعالى غير الثانية؛ 
تليق بحاله وجلاله وسلطانه -لا نعرف کله ذاته اللي -وهذا مذهبُ شيخ 
أهل السََّة أبي اسن الأشعري رحه الله تعالى ورضي عنه. 

والثالت: جواز تعیین التأويل للمشكل؛ با يصح بدلالة سياق» أو 
بكثرة استعال العرب اللفظ المشكل فيه و الور من قوله تعالی: 
اله بور السَاوات وَالاَرّض)” عل آنه به تعالی ظهرت آنواڙها ا مسي من 


(۱) أي: تلك الناشئة عن التمسك في عقائد الإيان بظواهر النصوص. 

() المراد بالإثبات هنا إثبانما ني اللفظ والورود لا المعنى؛ فإن الاستواء بمعنى الاستقرار 
والتمكن والجلوس مستحيل عليه -تعالی- عقا وإجاعًاء؛ ونقل السنوسي عن الإمام 
الاشغر يا أسماء لصفات تقوم بذاته -تعالى- زاسة عل الات الا ية البق -أيٰ: 
صفات العاني السبعةء وصفة الإدراك عل القرل بەد وها 5 تسمّی على مذهبه صفات 
اة والله أعلَمْ بحقيقتها . «شرح العقيدة الوسطى» للسنومي .)٠١١(‏ 

۳٠٣ النور:‎ )۳( 
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: و 2 ّ ۶ 
شمس وقمر ونجوم وسراج» وأنوارها المعنوية كعلوم الملائكة وعلوم الانبياء 
والرسل والأقطاب والأولياء الصالين والعلاء» وأحواهم اة التابعة 
لتلك العلوم والعارف. 


فامعنى أن تلك القلوبَ وا لجوارح إنما استنارث بتلك العلوم والأحوال 
والأعال بإنارة المولى العظيم ها بذلك» لا بحَوّها وقوتهاء فهو الله تعالى الذي 
نورّها. 

ومنل هذا المجاز والتشبيه مألوف اليوم في عرف الناس؛ يقولون في مَن 
توفَمَتْ عليه أمورٌ البلد وتصرّفات هلها بطريق السَدَاد والعافية: فلان نور 
هذه البلدة؛ أي: استنارَت [وظهرَّت] حاستها؛ وا تعالی أعلمُ بمراده. 

وحَمَل الاستواءُ على القهر والخلبة ول اليد على القدرة» وحمل 
الوجه على الذات» و ا 0 عل البَصّر أو 
اظ أو العلم» ونمل الق على البطش والعلبق ونمل ازول في الحديث 
على الأمر والسَلطتة والرحةء َمل الأصابعٌ على تعلق القدرة. 


(۱) آي: : في قوله تعالی: أن تول تفس حرا عل ما رطب في جنب الله [الزمر: [o٦‏ 
آي في حقه: 
1۳1 
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و ر 
وهو" مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء" وهذاالقول أعلم 


وما البدعة الناشئة عن تقليد ظواهر الكتاب والسنّة فكثيرة جدًا؛ 
فأمد الحشوية الجهة في حن اله تعالى من ظواهر قوله تعالى: على العش 
اتو یه ۳« أا منت م من من في السّاء 4 ونحو ذلك. 


(۱) وهو -أي: : اذهب الثالت - أي: جواز تعيين التأويل للمشكل. 
() التأويل قل عن طائفة من السلف؛ قال القرطبيّ في «تفسيره»: : «وقد عرف أن مذهب 
السلف ترك التعرض للتأويل مع قطمهم باستحالة ظواهر النصوص الوهمة اللتشبيه 
وذهب بعضَيُم إلى تأويلها وكَمْلها على ما يصح في اللسان العري کی ر ین 
چ . اھ 
ومن تقل عنه التأويل من السلف : سینا ابن عباس رفع أنه نه أل الساق بالشدَّة؛ ني قوله 
تعال: يوم سف عن سَاق) [القلم: ۲[ 
وقد وَل أَحَدُ والبخاري وابنٌ جریر وابنٌ خزيمة وان کثر: 

أمّا تأويل أحد فقد نقله ابن كثير ي «البداية والنهاية» عند قوله تعالى: #وجاء رك 
[الفجر: ۲ ول بأنه جاء ٹوابه. 
وأما البخاری؛ فقد قال البيهقيٌ في «الأساء والصفات): «إنه أولّ الضحكٌ في الحديث 
(يضحك ربك) بالرحمة)؛ وابن جرير ول فی قوله تعالى: الیرم م تساه [الأعراف: 
۱] أيٰ: ركهم في العذاب؛ وابن خزيمة اول الصورة في حديث الصورة في كتاب 
التوحید» وابنُ کثیر اول قوله تعالی: #جري باعتا [القمر: ٤‏ ] قال: أيْ: بأمرتاء أو 
می ما وتحتَ حفُظتا وكلاءتا. 
(۳) طه: ٥‏ 
() اللك: ۱۷ 


Pf 


المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع 
والجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات» 
وجواز الجائزات .. 


وقال تعاى: لهُوّ الذي آنرَل عَلَيْكَ الْكَابَ مه ایا 


٭ پر و 
س 


اتاب وَأحر مابات فاا الذي في فلوم ريع فَبعُون ما تشابه مه ابتعَاءَ 
نة یک ریه وکا قم اوی ل زاود في لم وأو 6 
به کل من عند رگا)۰ .. 

الله اكتبناني زمرة أولئك النَاجينَ من کل فتنة -دنيا وأخرى- يا أرحمّ 
الراحهينء واغفر لنا ولأولادنا ولوالدَينا وإخوانتا ولمشايختا ولجميع المؤمنين. 

(و) الاح بن ال الكفر (الجهل) يعني: عدم العلم (بالقواعد) جع 
قاعدة؛ وهي قضيَة كلية د نَعْرَف منها أحكام جزتيًاعها (العقاّة) آي: : المنسوبة إلى 
العقل (التي هي): 

(العلم) يعني: الإدر أك ابوجرت ا اجبات) كالعلم تان الواجبَ العقلي 
لا ید يضور ني العقل عَدَمه» قد کان كواجب الوجود والقدَم والبقاء» أو حادثًا 
كالسيّز للجرم مثأد أو كون الواحد نصفَ الاثنين 

(و) العم ب (جواز الجائزات) كالعلم بأد ا لجار العقلي ما يصح ني العقل 


ج ي 


وجوه وعَدَمه؛ کو جود العام م م العرش إلى القَزش. 


(۱) آل عمران: ۷ 


e 
ئ‎ 
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... واستحالة المستحيلات .. 


(و) العلم ب (استحالة المستحيلات) کالعلم ااا ا و 
في العقل وجوده؛ كالشريك والترکیب في ذات الإلهء وكاجتماع الضدَبْن 
اشا ان یل بذاك قد ربل لکن لهم شوم مذمب الصازی 
بترکیب الإله وکون عیسی اَل جزءا منه من قوله تعالی وروح مه4 
فجعل «منْ؛ للتبعيض. 

ولاشكٌ أ ا 

أحدّشما بالقواعد؛ إذ لو عرف أن هذا المعنى" يستلزمٌ حدوتً الإله 
روم مشايبته للحوادث في التغير والافتقار إلى اللخصص ن 
من القادير مركب ويستلزم اعدا حقيقة الألوهية هيّة بالكليّة؛ لأنه إذا كان عيسى 
اغا حل فيه جزءٌ مَ الإله -وجزءٌ الإله ليس بإله- فقد انعدَم إا بالكلة. 


والثاني جهلَهُم باللغة العربية؛ حيث حَصَروا معكَّى «مِنْ» في التبعيض؛ 
ويلرمهم أن فووا أيضا العيض مها تي قوله تعال: لوسر کم ماني 


ا 


السمَوت وما ني الأَزض جميعاً م4 کا فهموه من قوله تعالی: وروح 


(۱) کالبياض والسواد. 

() النساء ا۱۷ ٠‏ 

(۳) آي: الترکیب؛ يستلزم حدوت الإله؛ لاحتیاجه إلى من بركبه. 

)٤(‏ أيْ: إن الأجزاء -أو كل جزء ركب منه الإلةٌ ليس إِهَاء إا فا مجموعٌ ليس بإله. 
)٥(‏ الجاثية: ١۳‏ 
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المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع 


... وباللسان العربي: الذي هو علم اللغة والبيان. 


مه ولو کانوا عارفین باللغة العربية لفَهمُوا ن «(من» ف قوله تعالی: 
وروح مه ليست للتبعيض؛ وإنا هي لابتداء الغاية؛ أيّ: روح جاء منه 
ر 2 ES‏ 

-تعالى- خلقا واختراعًاء كا أن معناها ذلك في قوله تعالی: #وَسَخرَ كم ما 
في السَمُوْت وَمَا في الأرض جميعا مَنْه. 

وإلى هذا أشار بقوله: (و) الجهل (باللسان العرييٌ الذي هو عِلْمُ اللغة) 
(و) علم (البيان). 

ومن ن الجهل 2 البيان اعتقاد دور حوادٹ من ر المولى تبارك 
وتعالی؛ کاعتقاد زيادة الإييان من م القرآن؛ أخا من قوله تعالى: 
3 5الث عَليهم ءاه رام مانا وستر العورة منَ اللباس؛ أخذامن 
قوله تعالی: #يابني ءَادَم قد أنرلّتا يكم لباساً يواري اتک 4 وإثارة 
الرياح للسحاب وتشرهاء أحذٌا من قوله تعال: لاله الذي يسل اراح كي 
ساب 4. 

ومن خالّطٌ ع البيان عرف أذ الإسناة ني جيع ذلك من باب الإسناد 
الجازيّ العقلي؛ وهو إسناد الفعل أو ما في معناء إلى غير ما هو له ني الظاهر 
عند امعكلم. 
(۱) الأنقال: ۲ 


(۲) الأعراف: ۲٠٣‏ 
(۳) الروم: ۸ 


€ 
ج 


المواهب الربانية في شرح المقدمات الستوسية 


وإذا عرفت أن الجهل e‏ يوقع صاحبه ي فر أو بدعة؛ تين 
عل تن له تالا أن هة في یلها وتن لیسٹ ك لاتا 
وجَبَّ عليه أن يتعلّمَ ما هو فرض عينيّ عليه من علم التوحيل» ومن سمح ي 
الكتاب والسَّة ما يقضي ظاهرّه بخلاف ما عَرََ ني علم التوحيد؛ قطع بال 
ذلك الظاهر المستحيلً غي مراد الله تعالى ولا رسوله با وأ لذلك الكلام 
A E‏ ويم على سبيل القطع بان كلام الله 
تعالی وکل رسوله احق لا تنا فی ولا يدن الصواب ولا غير 
بعد ذلك اجهل بالمراد؛ لان القلبَ حش باعتقاد تنزيه المولى -تبارك وتعالى- 
ورسله -عليهم الصلاة والشلام ن كل تقض وقصاد وبالله التوفيق. 


EE E 


المقدمة الحامسة: أقسام الموجودات 
والموجودات بالنسبة إل امحل وامٰخصّص وة آقسام: : قسم غنيٰ 
عن امحل وامٰخصّص 


[المقدمة الخامسة: أقسام الموحودات] 


ولا فرع من مقدَّمَة أصول الكفر؛ شرع في مقدَمَة اموجودات؛ فقال: 
(وامىجوداتٌ) الألفٌ واللام فيها للاستغراق -يعني: سواءً كانت قديمة أو 
حادثة- وأتى بمقدَمَة ا مو جودات إِثْرَ أصول الكفر؛ شب البرهان بعد الذَعْرّى؛ 
لأنه لا حت الأصول بالجهل بالقواعد العقلية وهو متضكّنٌ لذهب النصارّى 
ي جَغلهم الله ا ان اع ولال اى بالموجودات ردا علیهم؛ 
لله أعلمٌ. 

والموجودات (بالسبة إل لحل مرا بال الذاف التي تقوم 
الضفا ت لا اكان الذي تجاورُهُ (و) إلى (المخصّص) -بكسر الصّاد- 
ومعناه الفاعل الختا الذي يخْصّصُ الممكنَ بجائز راه دون جائز ل رده ! 
(أربعة أقسام) وأمًا بالنسبة ل القدم والحدوث فقسمان؛ وذلك لأ الموجود 


إلا قديم؛ وهو الله -تبارك وتعالى- وصفانّه الوجودية» وإِمّا حادتٌ؛ وهو 
ذوات الكائنات وصفتها. 
E E »‏ کو 4 ن 
(قسم غني عن المخل) وهو الذات (و) غنىْ عن (المخصص) وهو 
o 3‏ ین و ے٣‏ 


لأ صفة. 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


... وهو ذات الله تعالى. 


ومعنى استغنائه عن المخصّص آن لا يفتَقرَ إلى فاعل مرجح؛ لوجوب 
قدمه وبقائه تبارك وتعالی؛ إذ لا مجح سواه (وهو) آي: الق ال ن 
الل والمخصّص (ذات الله 4 تعالى). 


E‏ «ذات»: ذوو» فذقت الان لكراهة الواوين» ثم ۾ [قلبّت] الام 
لما وألحكّث بها الاءٌ الجاورة؛ واه أعلمُ. 

والدلیل على استغنائه -تعالی- عن اَل أنه لو احتاجّ إليه لكان صفة؛ 
ضرورة أنه لا يفتقر إلى ا محل سرّى الصفات» لكنْ كوه -تعالى - صفة؛ ال؛ 
لأنه لو كان صفة ّا صح اتصافه بالمعاني» ويلرَمٌ منه عدم اتصافه بالصفات 
المعنوية؛ لان الصَمَةَ لا تقوم ا الصفة؛ إذ لو قبلت آن : تقوم آرم ان لا تعری 
صفةٌ عا تقبله من الصفات -كالذات”؛ إذ القبول نفسو لا يه يتخلف» وذلك 
يستلزم دول ما لا نهاية له في الوجود؛ لان الصفة القائمة بها هي القابلة 


(1) مراد بالمحل هنا الات 

(۲) قياء العبفة بالصفة حال؛ لأنه لو قام المعتی بالعتّی فما آن کون ضدًا أو ملا أو خلانا؛ 
والأقسام كلها باطلة؛ آما الأول فلأ الضدين لا جتمعان» وأما الثاني فلأنه يلرم منه أن 
يكون العم عالما والقدرة قادرة. . إلخ؛ وهذا تحالء وفيه اجتماعٌ الْكّنء وأما الثالث فلأن 
نسبة المخالفة واحدة فلا اختصاص لبعضها دون بعض. راجع تعليقأت سعيد فودة على 
شرح المقدمات» للسنوسي .)۱١۹(‏ 

(۳) لائ لوم یکن نفسًا للذات بل طراً علیهاء؛ لکان محتاجًا إلى قبوها يشا ل فإن کان 
القبول الأول لزم الدورٌء وإِن کان قبولا حر تقل الکلام إليه وزم التسلسل. تعليقات 
سعید فودة (۱۲۹). 


المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات 
وقسم مفتقر إلى امحل واطمخصص: وهو الأعراض. 


للاتّصاف بالصفات؛ ثم ننقل الكلام إلى تلك الصفات القائمة بهاء فيلرَمٌ ما 
رم فیا َبها.. وهل جَرٌاء ودخولٌ ما لا ايه له في الوجود عحال؛ فاتصاف 
الم بالصفة محال؛ الال ت اتصافه بالصفات» ف اه دات رة 
قطعًا. 


والدليل على استغنائه عن المخْصّص أن الاحتياج إلى ا يستلزم 
الحدوت؛ لأ ر الخصص و إلا حادثاء لکن حدوته محال e‏ 
لدم والبقاء؛ فاحتیاج إل خصّص عا فیجبٌ استغناؤه عنه وهو المطلوبٌ. 


(وقسم مفتقر) يعني: متاح (ای الَحَل) وهو الذات؛ ومعنى افتقار الشيء 
إل المحل ووجوده فيه: الصاف ذلك المحل به» (و) 2 مفتقر إلى (المخصّص) وهو 
الفاعل المختارٌء ومعنى افتقار الشيء إلى المخصّص أن يكودّ حادنًا حتاجا إلى 
فاعل يخصصه بالوجود ا العدم الذي ا 

(وهو) أي: الة م المفتقرٌ إلى المحل والخصّص (الأعراض) أي: الصفاتُ 
القائمة بالأجرام من آلوان وموم وروائحَ وحرکات وسکتات. .. وغيرهاء 
وما ذكَرّه من افتقار هذا القسم E‏ إلى امحل والمخصّص؛ ظاهرٌ 
لأا نّا كانت صفات استحال أن تقوم بنفسها ؛ بل لايمكن أن تكون موجودة 
إلا ني حل -أيّ: ذات تقوم بها- ونًا كانت حادثة وجب افتقارها إلى اللخصص 
-آي: الموجد هما 1 


لواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


وقسم مفتقرٌ إلى اطمخصص دون المحل: وهو الأجرام. 


(وقسم مفتقر) أيّ: تاج (إلى الخصّص) آي: الفاعل المختار؛ ومعنى 
افتقار الشيء إلى اللخصص آن يکود حادتا محتاججا إل فاعل يخصَصّه بالوجود 
بد 2 ا الذي کان عليه (دونٌّ المحلً) آي: الذات. 


(وهو) آي: القسم المفتقرٌ إلى الخصص ون المحل (الأجرام) جم 
«جزم؟؛ وهو الشاغل اغراغ بیت یكی فيه أو يتحر وكذا حم ابجوهر 
الفرد" إلا أنه احص فکل جور جرم ولیس کل چ و 
فیشتركان في الجرميّة» وينفرد د الحرم البسائط*. 


ون َر من افتقار هذا القسم -وهو الأجرام- إلى المخصّص دو 
المحل؛ فلا ًا كانت حادثة -بدلیل لزومها للأعراض الحادثة من حركة 
وسکون وغیرما- لزم افتقارٌها إل خصص موجد هما ابتداءً و مبْق ها 
بموالاة حل أعراضمًا. 


(۱) عبارة عن الجزء الذي لا يتجزأً-أي: لا يقل القسمة- ووصفه بالفرد عبارة المتقدمين؛ 
أما ا متأخرون فيعترون عنه بالجزء الذي لا يتجزاً؛ لإخراج الجسم المركب والجزء ء الصغير 
القابل للقسمة؛ والمراد بالفرد: ما لا يقبل الانقسام» أو ما لیس فيه جزءان متصلان؛ بل هو 
جوهر واحد فرد. 

(۲) أي: التي ليس فيها تركيب؛ فر فيشترك فيها الحم وا جو هَرُ؛ إلا أن ا جرم ينفرد بالبسائط 
وا جوهر قد یکون بيطا کر اا و ا -وهو الجسم . 


المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات 

وقسمٌ موجودٌ في ا محل ولا يفتقرٌ إلى المخصّص: وهو صفاتٌُ الله 
تعالى. ۰ 

وأمًا افتقارٌها إلى مولانا -تبارك وتعالی- فلا یمکنْ أن تعرّی منه ابتداءً 
ولا دواتاء وألا وجوبٌ غناها عن المحل؛ فلاا ليست صفات بل هي ذواٌ 
موصوفة ة بالصفات» فلو قام جرم منها بجرم آخرَ ت أن يشّحد حيْرهُماء وذلك 
يستلزمٌ أن يكو الجرمان جرما واحدًا وذلك لاُعقلٌ. 

(وقسمٌ موجود) يعني: ثاب (ني المحل) -يعني في الذات الَلَة- قائ 
بها قيامٌ الصفة بالموصوف (ولا يفتقرٌ) يعني: لا بحتاح (إلى الملخصص) يعني: 
إلى الفاعل المرجُح المختار. 

(وهو) -أي: القسم المو جود في امحل ولا يفتقرٌ إلى المخصص- (صفات 
الله تعالى) جمع (صفة»؛ وهي المعنى القائم. 

وما ذكرّه ي هذا القسم الرابع -وهو صفات الله تعالى- من وجوب 
قيامه بذاته العلة» ووجوب غتاها عن ا مخصّص؛ فان کوتہا صفات وجب 
استحالة قيامها بأنفسها؛ ا يلرم عليه من قلب الحقائق؛ إذ حقيقة الصفة 
تستازم موصوقًا صف بهاء فلو قامت بتفها ل تكن صفة لكن مفارة 
الصفة لحقيقتها -التي هي الصفةٌ- للموصوف مال فقيامُها إذّا بنفسها الذي 
استلرَمَ مفارَتها لحقيقة نفسهًا عال. 
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فان قلت: اذا 1 بُطلق المصتّف -ر حه الله تعالى- لفظ الافتقار على الصفة 
للذات العلكة؟! 

فالجوابُ: إن لم يطل لفظ الافتقار؛ نّا فيه من إبهام معتّى لا يليق» وقد 
أطلق الإمام الفخرٌ ذلك" . 


RRR 


(۱) أي: أطلىَ القول بافتقار الصفات إلى الذات؛ وقد شع عليه العلماءُ ني ذلك واتهموه 
بإساءة الآدب. 
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المقدمة السادسة: الممكنات 
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والممكنات امتقابلة م ستة 


[الحقدمة السادسة: الممكنات] 

ا فرغ من مقدمات الموجودات؛ شرع ف مقدّمات الممكنات؛ فقال: 

(والممكناتٌ) مراده بالممكنات: الجائزات؛ وهي ما يصح في العقل 
وجوده وعَدَّمّه (المتقابلاث) أي التنافرات التي قبل الحرم كل واحد منها 
ف مساويًا لقبول منافره. 

س يۇ من عَدّه الممكنات أنها حصورة في ڏک مع أن المعرفة 
والنكرة والمبتداً والب والفاعلَ والمفعول... ونح ذلك داخلَة في الممكنات؛ 
ويجاب عنهم -والله عله - بأنا [داخلة] في الصفات“ 


وعَطْف هذه المقدَمَةَ على الموجودات لا بها من الاشتراك؛ فيشتركان في 
الأجرام وأعراضهاء وتنفردٌ الموجودات بذات الح سبحانه» وتنفرد الممكناث 


ت مار و ء۶ 
ولا كر أن الممكنات سنَة؛ أشار إلى تفصيلها" فقال: 


(۱) أي: في قسم الصفات من الممكنات الحقابلات السَة. 

(۲) أقسام لممكنات ستة؛ أشار هابعصَهُم بقوله: 
المكناكت الحتقابلات # وجوذنا والعدَمٌ الصّفات 
أزمنة أمكنةٌ جات » كذا المقاديرٌ روى الات 


ولْيعلَمْ أن الوجود والعدم قم واحدٌ. 


mM 
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الوجود والعدم والمقادينْ والصفات» والأزمنة. . 


(الوجود والعدم) هما بالنسبة إلى العام سوا وإليه ذهب كثيرٌ من 
الحققينء وذهب آخرون إل أ العدم به أولى لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى 
سبب؛ وآیا ما کان فال جیځ بلا رجح حال لأنه إذا استحال ترجیځ عد 
المتساويين على الآر» فاستحالة تر جيح المرجوح أحرَى وأول. 

فان قلت : قم الو جود على غیره؟! فا جوابٌ: لال الوجود هو الأصل؛ 
لأئه باعتبار الوجود تيينّ ما عَدَاه؛ ثم عطفَ عليه ما یقابله؛ لرل 
باعتبار ما E‏ ملم 

فإذا تيين هذا تعن لك إذا على سبيل القطع واليقين الضروريّ بعد هذا 
التأمل افتقار كل جزم إلى خصص فاعل بخصّصه بالوجود أو العدم على ما 


+ 


یی 
(والمقادير) أي: ومخصْصًه أيصًا بالمقدار اللخصوص في الطول والقصر 
والتّوسط بینهما؛ بدلا عن سائر المقادير التي يقبّل الحرم جميعها على السواء. 
(والصفات) أيّ: ويخصْصه أيضا بصفة معيتة من حركة أو ضدهاء أو 
بياض أو ضدّه» أو علم أو ضده... إلى غير ذلك من سائر الصفات ونحوها. 
o#¢ ٍ ٤‏ ,و ¢ ت 
(والازمنة) آي: ويخصصه أيضا بالو جود في زمن معين بدلا عن مقابله 


من زمن متقدم و متأخر. 
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... والأمكنة والجهات. 


(والأمكنة) أَيٰ: وحخْصَصًه أیضًا بمکان خصوص بدلا عن سائر ما يقابله 
من الأمكنة. 

(والجهات) أيّ: وحخْصَصّه أيضًا بجهة خصوصة من يمين أو شال أو 
ت و یدل غو مانن سات الات 

ويهذا ينضح لك أن العام من عَرْشه إلى فَرْشه حادت مفتقرٌ إلى الله تعالى 
افتقارًا ضروریًا لازمًاء یشهدٌ بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى الله تعای؛ 

2 ۳ 3 5 

اختصاصه“ بالو جود بدلا عن العدم الذي يقابله» ومقداره اللخصوص»› 
ووصفه اللخصورص.» وزمنه اللخصوص» وجهته المخصوصة» وكذلك مكان 
أجرامه اللخصوصة. 

و 0 ت ۰ f‏ 

فكل جرم من أجرام العام ينادي نظيرّه بلسان ال حال الذي هو آفصَح 

ة 8 و ؟ ا : KS‏ 

«کل ما وقح عليه بصرٌك أو جال فيه فكرك من أحوالي ليس مُقابلة بأولى 
ا 8 ۶ ن % 
من العَدَم منه» ولو لا الفاعل المخصْص لوجوده في شاءَ من الأزمان على ما 
شاء من المقادير والصفات؛ لكان حب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أب 
الآباد). 


(۱) في اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم.. إلخ. 


دا 
© 
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فإن قلت: هل العا ي مکان أو ني جهة؟ ٠!‏ 


فالحوابُ : العا ني جهة كالطير في اوا لاني مكان؛ لاستلزامه التسلشل؛ 
وذلك لان اکان هو استقرار جور على عر لو استقرٌ تقر العال ني مکان؛ لَرمٌ آن 
يكو ذلك المکانْ مستقرًا على مکان آخرَ. .. وهل جرا إلى ما لا خاي له؛ ويرم 
التسلسل وهو حال فاعرفه فإنه تفیش قل من ينه [عليه]. 


CE E TE UC 


(1) الغرق بين الجهة وامكان؛ قال العامة الأمير في «حاشيته يته على شرح الجوهرة): 
«مکان الشيءْسبٌ له وجحل فيه وجهنه نْب ب له ولا محل فیها؛ ک«أمامه» و«فوقه)» ومکانٌ 
الشيء جز من جهة غيره» وبينهم| من حي الصدق عمومٌ وخصوصل وجهيّ يجتمعان في 
الفاغ الذي أنت فيه مكَنٌ لك وجِهة نحي للسماء مثأاء وتنفر ا لجهة في الفراغ الذي بعد 
العام بأشره إذا صح -آي : إن هناك فراغا- وإلا فهو عدم تخض؛ فإنه جهة من جهات العا 
لاإ عالةء ولیس مكاتا لشيء؛ إذ ليس فيه شيء E e‏ 
کله؛ فانه مکان له ولیس جھة لشیء؛ إِذ ذ لیس ڈ ثم تحير غير هيئة العا المجتمعة؛ فيسب فيسب 
إليها. . اه احاشية الأمير» .)٤١(‏ 

و على ذلك يكو العالًفي جهة -إذا صح آن هناك فراعًا ارج العلل وإلا فالعا ليس 
في جهة ولا مكان؛ إذ الأماكن والجهات في داخله. 
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[المقدمة السابعة: الصفات الأزلية] 
و فرغ من مقدّمات الممكنات؛ شَرَعَّ ني ذكر مقدَمَة الصفات الأزلية 
-وهو المقصود الاأهَمّ- وحاصلها نبا تة تنقسم إلى سبعة آقسام: 
- نفسيّة؛ وهي التي لايعقًل الموصوف بدونها کالوجود» 
- وسالييّة؛ وهي سلب مر لا یلیق أن يتّصف به سبحانه وتعالی؛ وهي 
خش صفات: القدَم وهو ا السابق عن الوجود والبقاءٌ وهو سلب 
العدم اللاحق للوجود, والمخالمةُ وهي سلب الجرمية والعرَضَية ولوازمها"» 


)1( لازم الجرمية: التحر؛ لازم العَرَضية: القيام بالغبر؛ والحرادث إنها هي أجرامٌ 

وأعراض» وهو -تعالی- خالف اء فوج آلا یکول تعال = جرمًا ولا عَرَضاء ويحبُ 
أن تنتفيّ عنه لوازم الجرمية والعرضية؛ فهو -تعالی- ليس كمه شيءٌ؛ وصور المائلة 

للحوادث عشْر؛ كلها منتفية عنه -تعالی- وهي : 

-١‏ أن یکون -تعالی- جرمًا؛ سواء کان مرکبّاء ویسکّی حینئذ جساء آو غي مرگب 

ویسًی حینئذ جوهرًا فردًا. ۲- أن کون عَرَصا يقم با جزم. 

۳- أن يكولّ في جهة للجرم؛ فليس هو فوق شيء أو تحتّه أو عن پمینه أو شماله. .. إل غير 
ذلك من الجهات. ٤‏ - ولیس له هو -تعالی- جهة؛ فليس له فوق و تحعتٌ. .. إلخ. 

-٥‏ أن جل في مکان. -٦‏ أن يتقيّدَ بزمان بحي تكون حركة للك منطبقة عليه. 
۷- أن يك عليه المحديدان اليل والتهار :۸ - أن تتصفّ ذانّه بالحوادث؛ كالح ركة والسكون. 
۹- أن تتصف ذاته بالصعّر أو الكبّر - بمعنى كثرة الأجزاء. 

-٠‏ أن يتصفَ بالأغراض في الأقًعال والأحكام؛ ؛ فليس فعلّه -کا جاده زیدً- أو حكمّه 
-كإججابه الصلاة علينا- لغرض ؛ أي: مصلحة تبعثةُ على ذلك. 

«شرح تیجان الدراري» لمحم نووي الجاويّ؛ على «رسالة الباجوريّ في التوحيد» ضمن 
خمس رسائل؛ في العقائد. -۱٦7۸(‏ ۱۹۹). 
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والقيام بالنفس وهو سلب الافتقار إلى امحل والمخصّص,» والوحدانية وهي 
کلت الاثنيكة في الذات والصفات والأفعال. ٤‏ 

- ومعان؛ وهي 5 صفة موجودة في نفسها أوجَبَث له“ حکاء سواء 
گات قذي كالقدرة والإرادةء أو حادثة كبياض ا جرم وسواده؛ وهي سبع 
صفات: ت: القدرة والإرادةٌ والعلم والحيا والسمغ والبصرٌ والكلام. 

- ومعنوية؛ وهي كل صفة ثبوتية ا قوسف بالوجود -كالمعاني- ولا 
بالعدم -كالسلبية- ملازمة للسبع الأوّل» وهي کونه -تعال- قادرا ومریدًا 
وعال وحبًا وسمیعًا وبصيرًا ومتکلا. 

- وفعلية”؛ وهي عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة والإرادة كلق 
ورزقه؛ وهي عل قسنمين: فعلية وجوذية كا مَنّل- وسلبية كعفوه عمّن شاء؛ 
انه" عبارة عن ترك العقوبة؛ وهذا بنا على أن الترك سلب فعلي يكو من 
الثاني» وعلى أنه فعلٌ يكونٌ مى الأول 

E‏ لسائر الصفات؛ كالجلال والكبرياء والعَظَمَة والألوهية. 


(1) له؛ أي: لموصوفها؛ بدلالة قوله عندما قسمها إلى سبعة (... وهي التي لا يعمل 
الموصوف بدونها). 

(۲) التي هي صفات المعاني. 

(۳) المراد ہا صفات الأفعال. 

)٤(‏ أي: عفوّه عبارة... إلخ. 

)٥(‏ آي: وصفات جامعة. 
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E 
.. والقدرة الازلية‎ 


وسمعية؛ وهي عبار عن معان وَرَدَ السمحٌ بها -وأعني به الكتابَ 
والسَة المتواترةء وكذا حب الآحاد بشرط إ إعطاء الدليل العقلي كالاستواء واليد 
والعين والوجه والجنب والأصبع والنزول والفؤق؛ وقد تقد م الكلام عليها 
مشتوی؛ فانظزه إن شعت !! والحمد لله 

وإلّا تعرّض ني هذه المقدمة لبيان قسم واحد وهو صفات المعاني؛ اعتناءً 
بثبوتهاء وأشار إلى وجوب وجودها؛ ردا عل المعترلة الذين قالوا بتيها؛ فقال: 

(والقدرة الأزلة) َم القدرةً على غيرها وإن كانت متوقفةً على الإرادة؛ 
لال ها مدخلا تاناني التأئي فكأنها بمنزلة الذات؛ وهذا وُصِمَت بأ مؤثرة 
على سبيل المجاز". وذكَرَ الإرادة بإرها لأنہا كالوصف هما من حيتُ 
تخصیصس أحد المقدورينء ون کان تأثرّ القدرة متو ققًا على تأثیر الإرادة*» 
ولتوقف تأثرها" أيضًا على العلم. 


(۲) لان المؤثر ر حقيقةٌ هو الذات الموصوةة بهذه الصفات الأزلية؛ ومنها القدرة ولكن يُسَْدٌ 
التأثہ ثيرٌ إلى القدرة جارًا. 

(۳) آي : كالوصف للقدرة؛ فكأنه قال: القدرة التابعة للإرادة من حيتٌ يجا المقدور الذي 
خحصَصّه الإرادة. 

)٤(‏ تأثيرٌ القدرة هو الإيجاد والإعدام» و رالو رادو الفخفن 

)٥(‏ آي: تأر القدرة متوقف أيضًا على العلم؛ لأنما متوقفة على الإرادة المتوقفة على العلم؛ 
فتكونٌ القدرة أيضًا متوقفة على العلم. 
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وذكرَ العلم ر الإرادة لتوقف تأثيرمًا على العلم؛ إذ القصد إلى إبجاد شيء 
مع الجهل حال. 

رك اا د هة الصغات كرا رطا هاا ر فت فم كلها 
وني الثلاث صفات“ 

ولا کان الحيّ لا يخلو عن الس والبصر والكلام؛ تكلم على الس 
والبصر والكلام بعد الحياة وقدّم السمعَ والبصرٌ على الكلام NNE‏ 
المعتزلة في صفة الكلام حتى قيل: سمي عل الكلام لكثرة الكلام فيه بين هل 
السنة ساقم ET‏ 
قال الله العظيء: اني كما أ ا وهو السَميعُ البصيرٌ4 
وقال تعالی 1 تعب ا ا لاَسْمَع ولا ص04 وقال ک: ا اعود ي 
بصیرا متکل)* وهذا من مح العلم» وترتيبٌ حَسٌَ؛ والله أعَلمٌ. 


(۱) آي: إن الفعلّ -أي: ا حل والإجا5- متوقف على أرب صفات؛ هي: الحياةء والقدرة» 
والإرادة والعلْمُ. 

٤٦ طه:‎ )۲( 

١١ الشورى:‎ )( 

€: مریم‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیتٌ رواه البخاري عن أي موسی الأشعريٌ؛ قال کنا مع رول اف ی غر 
فجِعَأنا لإ نصعَدٌ شرقا ولا نعلو شرفاء ولا هبط فی واد؛ إلا رفَغنا أصواقنا بالتکیر؛ قال: نَا 
منا رسول الله فقال :ا بها الناس؛ ازعو على آتفصکم؛ فإنكم لا تَذْعُودً اأص ولا غاتبا؛ 
إنا تدعون سميعًا بصًا. .) ولیس في الحدیث «متکلم“ . اصحيح البخاري» (۸/ .{٥‏ 
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... هي عبارة عن صفة يتاقق بها ... 


فإن قلتٌ: ما المراد بالتوقف الو فالجوابُ: ا معيَة؛ وهو 
هم الشيئين أحدهما بالآحرء 9 مد لاستلزام الثاني" الحدوت هذه 
الصفات؛ وحدوتها يستلزم حدوث را 

(تنبيةً) تعاريف الصف -رحه الله تعالى- هذه الصفات الأزلية إنا | 
هي رسوم وليست بحدود حقیقةً" فلو كانت حدودا حقيقة؛ رم منه معرفة 
کنه الإله؛ وذلك عال؛ إذ لا يعرف اله إلا اله؛ وإطلاق الحقيقة عليها" جار 


فاعرفه اند ا 
وخر بقوله «الأزكة» القدرة الحادثة؛ فلا يقال فيي تعلق به تأثيرّ؛ وإنا 
يقال فيه: كَسب؛ بخلاف القدرة الأزلية و(هى عبارة عن صفة) كا لجنس 
2 1 8 
بالقدر 2 8 انات ماعدا الإرادت لأ الإرادة یتأتّی a‏ 0 
قال: «با» ولم يقل: «ها» لأن نسبة التأثير إلى القدرة جا والذات حة o‏ 
ومن سه إلى القدرة حقيقة فقد شرل مع اء والإشراكٌ كفرٌ فاعرفه!! 


(۱) آي : الثاني من الصفات؛ وكذلك ما بعده. 

(1) لان التعريف باد يستلزم كر الجنس القريب والفصل القریب؛ والإلة لا جنس له 
ولا فصل؛ لن ذلك يستلزم معرفة الكذْه - وهو حال في حقه تعالی. 

)۳( آي: على هذه التعاريف. 

(5) أي: نسبة التأثير إلى الذات حقيقة. 
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... إيجاد كل ممكنء وإعدامه .. 


و ا ٍ 
(إمجاد)؛ فصل ثان محر به الإرادة؛ لأن تعلقها تخصيص لا إيجاد؛ ويبقى 
المح للمحدود؛ والإيجادٌ إخراج ا ممكن من العدم إلى الوجود. 


(کل مکن) كلا کان آو زاء جوہرا کان و جس و عرضا؛ تع عل 
الله ا وقوعه؛ كيهان بوي جهل وهب» أو بوقوعٍ ۾ كوجود العال؛ ۽ ویتناوًل) 
أفعالًنا الاختيارية كحركاتتا وسکتاتنا ويتناوَلٌ ما له سب کوجود الإحراق 
عند النارء والشّع عند الأكل؛ وما لا سب له كخلتق السموات والأرض. 

(وإعدامُه) أي: إعدامٌ الممکن» والإعدامٌ آن يصيرَ الشيءُ لا شيءَ ک| كان 
أولا؛ وهذا القيد إنا يتاتّی على ات الجمهور الذين يرون أن إعدام الجوهر 
إنما هو بقدرته تعالى -وهو المختار- اما على مذهب إمام الحرمين" الذي 
أن إعدامّها بك الأعراض عنها" فلا؛ إلا إذا بنا على أحد قوي الأصولينً: 


وأمّا عَدَمٌ الأعراض* فهذا الحد أيضًا إنا يتأتّى على مذهب القاضي 


(۱) ویتناول؛ آي : الممكنْ. 

(1) إمام الحرميَ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحوينيّ أبو ال معاي (ت .)٤۷۸‏ 
(۳) أي: إنه -تعالى- إذا أراد إعدام الممكنات أو الجواهر كف عنها -أيّ: أمسَكَ عنها 
الأعراض- فتنعدم من نفسها؛ كالفتيل الذي اتتهی رَين. 

() أي: إعدامٌ الأعراض بالقدرة؛ يشمَله الد آي: التعريف. -على مذهب القاضي 
والرازي- والقاضي هو آبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري (ت ببغداد ٤٤۳‏ ه)» 
والرازي هو محمد بن عمر بن ا لحن الرازي؛ المقَبٌ بفخر الذّين (ت ٦‏ ۰ ه(. 
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: : ا و 
... على وفق الإرادة. والإرادة: صفة يتاق بها تخصيص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه» على وفق العلم. 


والرازيّء وأمّا على مذهب إمام الحرمين الذي يرى استحالة بقاء الأعراض 


وإنما هي بنفس وجودهًَا تنعدم؛ فعدمها واجبٌ» والواجبٌ ليس بممكن» فلا 
تتعای به القدرة. 

(على وفق الإرادة) يعني: إن الله تعالى لا يلق ويو جد بقدرته» إلا ما أراده 
-ای: إلا ما حصصه بإرادته- وفيه إشارة إن أن قغله للکاقنات إن هو بطريق 
الاختيار لا بطريق اللزوم» كفعل العلة والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيين. 

(و) الثاني من ا معاني (الإرادة) الأزلية (صفة) كالجنس في الد شامل 
جميع الصفات المتعلقة ب «تأثبرها»؛ ا جرج به e‏ ما عدا القدرة؛ 
لاد القدر (یتاتّی بہا) أيضًا (تخصيص الممکن) أيٰ: ترجيحه؛ فصل رُح به 
القدرة؛ وقي الد لمحدوده. 

(ببعض ما 2 عليه) أيْ: على الممكن؛ والذي و متقابلاتُ سه 
رھ 5 والعدمٌ» والمقادير الا 9 ا ات 
فا لمكن بجو عليه الوجود والعَدَمّء فيخْصَصّه بالوجود دود العدم تخصيص 
الإرادة فيه» وإيجاده هو تأثيرٌ القدرة. ّ 

(على وفق 2 يعني: : إن الإرادة الأزلية a‏ ف تا للعلم» 
فکل ما غلم آنه یکوت من المکتات او لا یکن ذلك مره حل وغه 
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وفيه رَد على المعتزلةء حيث ذهبوا إلى التلارم بين الأمر والإرادة؛ وذلك 
اط لاه تا عله أن ف ملك هرلا ا ا بريد دان ال عن 
ذلك- فلا ملازمة بين الأمر والإرادة -على مذهب أهل الح - بل بينه) عمومٌ 
وخصوص من وجه : 

جا وي كإيمان الأنبياء والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- 
وسائر المؤمنين» 

- وقد لا يمر ولا یریدٌ؛ کالکفر في حقَهم» 

- وقد يمر ولا یرید؛ کیان من سب ني علم الله آنه لا يمن -کأي جهلِ 
وأضرابه- فإنه مأمورٌ بالإیمان ول برذ منه؛ 

- وقد يريد ولا يأمْرُ؛ كالكفر والمحرّمات وا مكروهات والمباحات؛ فإنه 
أرادها؛ بدليل وقوعهَا 0 فاعرفه!!. 


(|) فلا یار من آمر -تمال- بشيء أن یکون قد آراده؛ فليس کل مأمور به مرااء ولیس 
كل مراد مأمورًا به؛ فالقسمة رباعيةء فإما أن يمر ويريدَ -كإيمان المؤمتين- وإما ألا يريد 
;لاا -ککفر من در وإما أن يأمرَ ولا يريد -کاییان آي جهل_ وإما أن يريد ولا يأمر 
-ککفر من در 
)٨(‏ َي الأمر والإرادة عمو وخصوص من وجه؛ وضابطه آن بتمعا في مادق ویتفر د كل 
منهما ني مادة أحرى؛ فالإرادة ة والأمر يجتمعان في إيمان المؤمنينَء وينفرد الأمرٌ دون الإرادة في 
إيمان الكافرينَء وتنفرد الإرادةٌ دون الأمر في كفرهم؛ لكل العتزلة جعلوا تلارمًا بين الإرادة 
والأمر. 
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وخر بال مكن» ٤‏ التعريقين من ن الواجب الذاي ومن ن المستحيل 


e 


الذان؛ فال القدرةً والإرادة لا يتعلقان بهاء ولو تعاتا بالواجب ارم تحصيل 
الحاصل أو انقلابُ حقيقته إن قد دد تعلفَ بعدّمه» ولو علا بامستحيل رم 
فيه ما ذكرناه على العکسر <. 
وشمل الممكنْ ما يصدرٌ عن الفاعل الظاهری” إذ هو سبحانه الخالق لهه 
ا ا ص ص 
اا ا ا اف ا في شر حه» 
ولم ی الاجا علب ین ا لام قدو هسحا ات ادس ارقا اا 
الأوًلٌ<) فظاهر» وآمًا الثاني(“ اء ء۶ على أ عله الاحتياج الإمكانْ فط ول 
ارك ا امن ال ورف 


(۱) آي : إن تعلَمّت القدرة والإرادة بامستحيل -أي : بإمجاده- لزم انقلابٌ حقيقة ا مستحيل» 
وإن تعلفّا بعدمه زم حصيل الحاصل عكس الواجب. 

() کالإنسان والحیوان مثلا. 

)۳( الأعدام والتروك غر ر الأزليّة؛ أي: أعدامنا في] لا یزال الابقة على وجودنا (بعدَّ 
الأزل)» وأعدامنا بعد وجودنا؛ فإنما من تعلقات القدرة والإرادة؛ لأنها من الممكنات؛ ما 
الأعدامُ الأرلية فلا تعلق مہا القدرة ولا الإرادة -اتفاقًا- - لوجوبما. 

)٤(‏ اما الأول؛ آي : العدم الطارئ. 

)١(‏ أما الثاني؛ أي: العدم السابئ؛ فكلا العَدَمَيّن في قبضة القدرة. 

0( آي: د عل الاحتياج لى ي الصانع هي الإمكانٌ قََط؛ ولیس الحدوث جزءًا من ن العلَة 
-أي: من الإمکان- ولا شرطًا؛ آي ليست العلَةٌ هي الإمكانَ بشرط الحدوث. 
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فن قلت: ام ار ام السابق؟! فالجوابٌ: متاه احتاجة 
في استمراره فيم لا يزال وللفاعل المختار -سبحانه- و 
-وكذلك الوجود- وكذلك الاح أيضا أن الوك مقدورةٌ للقادر؛ 
كالأعدام غير الأزلية؛ لأ الك هو الك والإمساك عن الفعل؛ YT‏ 
وجوديّء وأا الَدَمٌ السابق في الأزل فالأصح تعلمّه به -على ما قاله الشيخ 
ال 

[وللقدرة] تعلقان: زل وغيرٌ زل ۵؛ وكذا الإرادة سواءً بسواء؛ 
فالأزلي للقدرة تاب للأزلي لاإرادة فاعرفة!! 


یر 
e‏ 


والتعلقات عند أهل الح ثلاث مره تعل القدرة» وتعل الإرادق 
(۱) آي: كما أنه -تعالى- قادر بالنسبة للعدم السابق على استمراره فب لا يزال» وقادرٌ على آن 
يجعل مكانه الوجود؛ فكذلك الأمرٌ بالنسبة للوجود فيم لا يزال؛ فالله قادر على استمرارء 
وقادر على أن يدل مکاته لدم 

(۲) أي: : الك والإمساك أمر وجودِيّء لاعَدَمِيّ؛ كالترك. 

(۳) أحمد المنجور المتوفی سنة ۹۹ى وضع م حاشية على شرح العقيدة الكبرى» للاومام 
چ 

9 التعلن الأزي للقدرة هو الصلوحيٌ القديم؛ وهو صلاحنها زلا لإججاد المكن فی لا 
يزال» والتعلق غير الأزلي هو التعلق التنجيزيٰ الحادت؛ وهو تعامًها بإبجاد الممكن بالفعل. 
)٥(‏ أي: ما تعلّقان: أزليء وغيرٌ أزلي؛ مثل القدرة ولکنّ التعلقيٍ غير الأزلي للإرادة إنا هو 
إظهار لتعلقها | التنجيزيّ القدي» فالأَوّلى أن يقال: إِنْ للإرادة تعاقین: صلوحي قديج» وهو 
صلاحينها ازا لتخصيص الممکن بأحد ما جور عليه» وتنجيزيٰ قدييٌ» وهو تغصيصًها آزلا 
للممکن ببعض ما يجوز عليه فیا لا یزال. 
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والعلم: صفة ينكشف بها .. 


وتعلقّ العلم؛ فالأول مرتَّبٌ على الثاني» والثاني مرتبٌ على الثالث'؛ فالترتيبُ 
في نفس التعلق لا في الصفات فاعرفه!!. 

فإن قلت: هل التأثيرٌ ني المقدور وقعَ بصفات المعاني لا المعنويةء أو با 
مّا؟! 

فالحوابٌ: وقح به معّا؛ وذلك أن المعنوية لا كانت صفات ثبوتية لا تعقَل 
على حياهما إلا بواسطة المعاني؛ فكذلك تعلقاتما لا تُعقَل على حياا" وإنا 
تُعقل بواسطة تعلقات المحاني» ولا مانع من اتحاد تعلق كما في صفة العلم 
والکلام" فاعرفه فإنه نفیسل» قل من ينه عليه!!. 


(و) الثالتٌ من المعاني (العلم) الأزلي (صفة) کا لجنس يشمَلٌ جيم 
الصفات المتعلقة (ينكشفٌ بها) -يعني: E‏ الصفات 
ماعدا الب والبصرء والإدراك -على القول به- وال الان يقتضي 
E‏ واستمرارّه؛ وقال E‏ : ها١‏ لأ نسبة الانكشاف 
للذات حقيقة وللعلم تجار - کا تقد في القدرة. 


(۱) فالأول -أي لق اة مركب على الثاني -الذي هو تعأَنٌ الإرادة- والثاني -الذي 
هو تعلق الإرادة- مرتبٌ على تعلتي العم -الذي هو الثالت. 

(۲) على حياهاء أي : مستقلة عن العانيء 

)( فکلاهها علي بأقسام لمكم العقلي الثلاثة ثة: الواجب» وا جائزء والمستيل, 

)٤(‏ آي : في التعريف «ينكشف بهااء ول يقّل: دا 


e 
< 
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... المعلومٌ على ما هو به» انكشافا لا يحتمل النقيض. 


(المعلوم) شا ٿان خر به ج به السمع والبصر والإدراك؛ لان یل ر 
بالمو جود طلقا -واجاًا کان أو مکتًا- دون ا الصادق بالمستحيلء 


والممكن ا فإنها تعلق با وبمقابله". 
والمعلوم ما شانه أن بع وهو کل واجب وکل جائز وکل مستحیل. 
E‏ 
لتقي بزاع به اڈ تی لازم انه متيل اقش كيك مع 
إن كان على غير ضرورة أو برهان أو بالسلب” -والعياد بال - إن کان عنه). 


وني بعض السخ: (بوجه من الوجوء) أشار به -واله أعلمٌ- إل ما قررَه 
ا ر ا ي بعض اليفه من أ الِلم تلرَمٌ فيه ثلاث آمور: : لجز 
والثباتٌ» والطباق؛ فلا يحتمل النقيض بحسب الذهن للجزم» ولا بحسب 
حارج للمطابقة للواقع» ولا بحسب تشكيك مشكك لأجل الثبات. . هذا 


معنی کلامه؛ 0 أغلم. 


(۱) أي : هذه الصفات الثلاثة: : السمع» والبصرَ والإدراك -على القول به. 

(۲) آي: صفة العلم تتعلق بالمعدوم الصادق بالمستحيل والممكن العدوم» وبمقابلي) -آي: 
الواجب والممكن الوجود. 

(۳) أي: الاعتقادٌ غير الجازم يجتمل النقيض؛ ؛ بتشكيك مشكك؛ إن كان هذا الاعتقا 
ينشأ عن ضرورة أو برهان؛ أو بالسلب إن كان نشا عنها نعود بالله تعالی من ن السلب بعد 
العطاء. 
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واعرض على هذا اد بأنه يلرم فيه الدَوْر؛ وذلك أل اللحدود يتوقف 
على اده واد يتوف على المحدود؛ وهو عينُ الدَوْر!! ويجاب بان ا لحد 
لكر ر لفط وقد ص جوا بان ادود اللفطة لا برد غلها الدؤز 

[وللعلم] تعلق واحدٌ ا وهو صریح الصف رهه الله 
ونفعنا به. آمين- في «الكبرى» في فصل «وجوب الوحدة للصفات؛ وقيل: 
له تعلقان: أزلي» وغيرٌ زي وهو ظاهرٌ کلام ابن آي شريف في «حواشي 
العقائده -عل ما نقل الشيخ يس منه- حيتُ قال: وق ف 
في «حواشي العقائد» بان تع العلم أزلي» وي بعض حواشيه و 
صغ ازل تنکشف بہا المعلومات عند تعلقھا بها - :تار المدركات عند تعلق 
تلك الصفة امتيارًا قدي إذا كان ذلك التعلقّ قدي -وهو التعلي بالنسبة إلى 
الأزليات والمتجددات باعتبار آنها سحد ت2 وخاد إن گان اونا -وهو 


(۱) المحدود -الذي هو العلم- يتوقف على الد -أي: على المعلوم- وهو -أي: ار 
بوق عليه ودا هو الذَون ونطرا لأنه تعريف لفظ؛ فلا رد عليه دَوَر؛ لأ الدَوْرَ في 
الوجود الخارجيّ لا اللفظيّ. 

(۲) تعلق تنجيزيٰ قدِيمٌ. 

)۳( : قیل بان له تعلقا تعلقًا تنجيزًا حادثًا؛ والمرادٌ به إظهارٌ التنجيزيّ القديم؛ لأن التنجيزي 
الحادث يقتضي ب سَبْقَ الجهل -تعالى الله عن ذلك. 

) الكالٍْبن أي شريف؛ هو حك بن أي بكر ادم الشافعيُ العروف بان أي شريف» 
فقي أصولي متكا (ت .(a ۰ . ٦‏ 

() آي : التعلى. 


o 
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E 2‏ وو ,ے9 م ء ي 
والحياة: صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك. 


التعلق بالنسبة ی المتجددات e‏ وجودها الآَنْ أو ٤‏ الزمان الماضي- - فلا 
إشكال في توقيت الانكشاف بالتعلق» . اه 


(و) الرابعٌ من المعاني (الحياة) الأزليةَ (صفة) کالجنس في الد شل 


2 


جي الصفات ت (تصخُح) آي: توجب ا قامت) اة (به أن 
بالإدراك) أزلا وأبدًا. 


فإن قلت: لم قال ف الحدّ: «أن يتصف بالإدراك»» ول يقل: «أنْ درَك)؟! 
فالجوابُ: ل کک الحياة صحة أن r‏ دؤن الحم نفسه؟ 
والتعبيرٌ بالإدراك إنا بحسن بحسن على القول بأل الباريّ -سبحانه وتعالی- 2 
ك 
وصفه به» فلو قال: «أن يتصف بالعلم» کان اول -والله أعلم. 


وشمل الإدراك“: السمعَ والبصر؛ والإدراڭ" : نحو اللمس e‏ 
والذوق -على القول به- وبل ر ار لارا رال ع 
أنها مصححَة بَنْ قامت به ذلك؛ وهذا صرح الصف ره الله تعالى- ٤‏ 
(صعْرّى الصغْرّى» باستحالة وجود الصفات السابقة ”وهي ال والإرادة 
والعلم والسمع والبصر والكلام- بدونها". 


(۱) آي: في قوله «أن يدرَك). 
(۲) أيّ: وصفَةٌ الإدراك -على القول ا 
۳( آی: بدون صفة الحياة. 
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وأورة على قوله -أنٌ الصفات السابقة بقةٌ تستحيل بدون الحياة- حنين 
الجنع» وکلامٌ بعض ا لجادات؛ وأجيبَ بأنه جور أن لی فيها الحا فليس 
المراد الاستحالة العقلكة"؛ على وجه بعید» فتدبّره!! 

والحياءٌ ليست من الصفات التعلقة؛ فلذلك لا تطلبُ أمرًا زائدَا سوى 
ذات الحیّ بخلاف غيرها من الصفات التي تقتضي زائدا على القيام بالذات 
-کالعلم مثلا- انه بعد قیامه بالذات بعلب مرا بُ به» وکذا باقي هذه 
السَبْع. والحاصل أن جع صفات ا امعاني متعاقَةٌ -أي: طالبة لزائد على القيام 
ا سوى الحياة؛ وهذا التعلی ن نفس -آي: ذاقی- لتلك الصفات» كا 
أن قيامها بالذات نفس ها أيضًا. 

فإن قلت: جُعْلَمُ التعأىَ صفة الباري؛ هل ذلك على سبيل الحقيقة أو 
التجوز؟! فالجوابٌ: :جل ذلك على وجه اجوز لا عل سبیل الحتیقة؛ لأ 
وصفٌ للصفة» ولكنّ الصفةٌ لا قيامّ ها بنفسهاء؛ 0 
صبَتّها صفةً للذّات من حيتُ إن تعلق القدرة مثا كون الذات تنعل قدرئه 
بكذا... وقش على ذلك. 


(۱) آي: إن حنين الجذع» وكلامّ بعض الجمادات وجد بدون صفة الحياة في هذه الجادات؛ 
على سبيل خرق العادة. ۰ 

(Y)‏ آي: استحالة وجود الصفات السابقة بدون الحياة؛ ليست استحالة عقلة؛ وإنا 
ا غاد ف ان ا أو جور أن لى فيها ا لخحياة. 


11۱ 


CK 


ا 
والسمحّ الأزلي: صفة ینکش بها کل موجود على ما هو به؛ 
انکشافا یبای سواه رة والبَصَرٌ مغْله. 


(و) الصفةٌ الخامسة من المعاني المتعلقة (السَمْعٌ الأزلي: صفة) کالجنس 


ي اده يشمَل جيعَ الصفات ماعدا ل واليصر والإدراك؛ لأنه (ينكشفُ 
با) أیضا (کل موجوی) ی دی کان اوا فصل جر يخر به العلم؛ 
لأنه يتعلَقٌ با هو أعَم م و -وهو المعلوم الشامل للمستحيل والممكن 
المعدوم؛ والسمع والبصرٌ لا يتعلّقان )ا - (على ما هو به؛ انکشاقًا) زياد 
إیضاج وبیان (یباین سواه رور ا ا ج به البصرٌ والإدراك؛ 
لأ هذه الصفات ًا كانت غير محدة الحقيقة؛ فكذلك تعلقاتہا غیر متحدة 
الحقيقة» فلا يلرم من اجتماعها ني متعلتق واحد الاتحا؛ لأنّ لكل صفة من هذه 
الصفات تعامًا يخصّها ليس هو عينَ الآر فاعرفه!!. 

(و) الصغة السادسة من صفات العاني (البصر) الأزلي (مْله) يعني: مل 
السمع في جیع ما تمن تعریفه» وني وجوب تعلقه بکل موجوو -قدی] کان 
وخاد 

وأورد على هذين التعريفين المذكورين لزومْ الدَوْر؛ لتوقف معرفة كل 
واحد منه| على معرفة الآخر؛ ويجاب بها أجيبَ به في صفة العلم؛ بن هڏذين 
التعريفين المذكورين لفظيّان» وقد صر حوا بأنه لا يرد عليه الدَوْرٌ؛ فاعرفة!!. 


(1) آي: بالمستحيل» والممكن المعدوم. 
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وللسمع والبصر تعلقان: :آزلی» وغير آزي؛ فالأزلي تعا بذاته وصفاته 
ا 

فإن قلت: ای 
ا يلم ا تحصن احاصل» آو اج ان الاين إن کان ما تعلق به 
السمع والبصر تعلق تعلق به العلم- وإمًا خفاء ب بعض المعلومات عن العلم إن ن¿ 
یکن كذلك- وکلاهما عالٌ!! 

فا لجوابُ: إنها نختارٌ الأول ولا يلرَمٌ من ذلك الإلزامان" ضرورة أا 
E 2 E‏ أو لا- - فتعلقانا كذلك" 

فإن قلت: e e‏ نفسيًا للصفة -وهو ما لا تعمل 


بدونه ولسع دابع جردا فی لأزل وين قر تل غا بدو إذ 


( ی : بذات اله تعالی. 

(۲) اللذان هما تحصيل الحاصل» وخفاءُ بع بعض المعلومات. 
(۳) آي: ليست متحدة الحقيقة. 

)٤(‏ أيّ: ال الت ورن ا 


سے 
“ 


امواهب الربانية في شرح القدمات السنوسية 
والإدراك -على القول به- ملهُما. والكلام الأز لي هو امعتى القائمُ 
بالذات ... 
فالجوابٌ: إغها تعلقًا في الأزل بها كان موجودًا -وهو الذاتُ الأرَلة 
وصفانا الوجوديةٌ- فلم يكن السمعٌ والبصرٌ غي متعلقيّن» ولا يلرم جي 
المتعلقات. 


الكلام 9 اأفة الا من المعاني (الإدراك) - ب إقزاك المشمومات» 


ادر وسات قاف ادامل لمل بن خر جارحة لصا ر 
”ر 


خوت وهنا التو ونا ارين وإلى هذا القول أشار الصف -نقعنا الله 
تعالی به- بقوله (علی القول به) أي: بشبوته له تعالی (مثلهما) يعني: مل الس 
والبصر في تعریفه» وني وجوب تعلقه بل موجوو وأ لا ص بم احص به 
في الشاهد"؛ وفيه ثلاثة ثة أقوال: YS‏ 
والقول بالنفي -كها ذهب إليه بعصم نا رآه ملزوم الاتصال بالأجسام؛ يعني 
ويدخل في العلم- 6و 0 وو ا ع ا ره eT‏ 
إثباتا أو نفيًا. 


(و) الصفة الثامنة من المعاني التعلمَة (الكلام الأزي) آي: القديم و(هو 
فة المعتى) كالجنس ي الخد يشمَل جي المعاني المتقدمة ت (القاتم ب بالذّات) العلكَة؛ 
فيه رَد على المعترلة القاتلین بأنه لا قوم بذاته تعالی وات خلمه في جرم من 
الأجرام -تعالی الله عن قوهم. 


(۱) أيٰ: هما ختصّان في الشاهد با سمح وبا بُرّی؛ لا بکل موجود. 
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... المعبَرٌ عنه بالعبارات المختلفات» المباين لجنس الحروف 
والأصوات» امْتَرَهُ عن البعض والكل .. 

(المعرٌّ عنه) عن الكلام الأز ل (بأنوا ل العبارات المختلفات) فإذا ع عنها 


بالعربية فالقرآنء وبالسريانية ا ة فالتوراة؛ والمسمًى واحدٌ 
وان اختلقّت الخارات -هذا معنی کلامه سبحاته- وفيه ر 


القائلين: إل كلامه حروفٌ وأصواتٌ قائمة بذاته؛ ومع كونه حروفا وأصواتًا 
زعموا أنه قديمٌ؛ بل وزعموا أن الماد حادتٌ» فإذا كتبَ به القرآنٌ صار بعَينه 
قدي !! 

وهذا المذهَبُ واضح الفساد؛ إذ لا تُعقَل إلا حادثة؛ لتجددهاء فالعَدَمُ 
يكتنفها سابقًا ولاحقّاء والقديم لا يقل العَدَمّ لا سابقًا ولا لاحقا. 

(المره) آي: المقدس المطهرُ (عن البعض والكل) همامن أ صاف ب الكلام 
الحادث» وکلامٌ الله e‏ والقديم ل بوصَف بأوصاف الحوادث» وکیفته 
جهولة؛ لأا كا لا نحيطً بذاته؛ لا نحيط بجميع صفاته؛ والحروف إنا هي 
ا ا ٠"‏ والعبارةٌ غير الع عنه؛ فلذلك اختلقث باختلاف الألسنة ول 
يختلف هو؛ فحروف القرآن حاددة والمعبرٌ عنها" بها E‏ 
لله- قدي؛ فالتلاوةٌ والقراءءٌ والكتابةٌ حادثة والقروءٌ والتلو والمكتوبُ قديمُ 


)١(‏ أي: الحروف والأصوات. 
(۲) آي: عن الكلام. , 
(۳) أي: الصفة القديمة المعبّر عنها بالحروف والأصوات. 


ایر 
o‏ 


الراب الراية ق فر ادمات المرسة 
ا والتأخيرء والسكوت والتجددء واللحن والإعراب وسائر 
آنواع التغارات؛ المتعَلقّ ا يتعلقٌ به العلمٌ من امتعلقات. 
-أيْ: ما دلت عليه هذه القراءةٌ والكتابة والتلاوةٌ- وكذلك ذكَرٌ الله تعالى؛ فإنً 
الذكَرَ حادتٌ» والمذكورَ -وهو رب العباد- قديمْ» وهو رَبّ العرَة؛ فافهم!!. 
(والتقديم والتأخير) الظاهرٌ أا متلازمان» وجع بينهما مبالة في التنزيو 
عن صفات الحوادث» (والسكوت والتجدّد) التجدد هو معاودة الكلام بعد 
السکوت» والسکوت هو -کا قال السعد- زك الكلام مع القدرة عليه. 
(واللٌخن والإعراب) فيه رَد كا لا مى (وسائر نواع التغبرات) آي: 
وجيع آنواع التغيرات؛ كا رس والنشة والآفة وما آه شب ذلك؛ لأنه قدي وما 
ت دة امال عله ونا نلم أن لن معکی كلم اله موسی تکل آنه 
ابتداً الکلام له بعد أن کان ساکاء ولا آنه بعد أن كمه انقطعَ کلامّه وسکت؛ 
وإنما المعنى أنه ال -بفضله- المانعَ عن موسى أله وخلق له سمعًا وقوًاه 
O‏ 
(التعلق) آي: الدَال؛ لان تعلق الكلام دلالة؛ وله تعلقان: آل وغ 
أ (ما يعلق به العليٌ) الأزل (منَ امتعلقات) وهي الواجبا وا جائزات 
والتحیلات؛ ولا بد من بان ابجع حتی بصب اشتراكي في التعلق؛ وج 
عليه الفرق» وبين أن مَن عَم مرا صح أن يتكلم به» وا مول عا با کان وما 


)١(‏ السعد التفتازاني. 
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یکونٌ وما لا یکودٌ؛ فصَحٌ أن يتكلم اء وبيان التفرقة أن يقال: ان 
ا آية لل الواجب؛ کقوله تعالی 8 هر الله هعد وآية 
ندل عل الستحیل کقوله تعال 1 لذ و و4 وآية تد على جاتر 
کقوله تعالی اله حََقَكم وَمَا مون )0. 

إن قلك: إلّ جي ما تعلق به العلمميتعلىُ به الكلام؛ أن اله في أله قد 
عَلمَ عدم إییان الكافرء وقد امه بالإیان؛ فالكلام ذا إن تعلق بالأمر بالإيمان» 
ا فهو إِدا 


وات إن اقات ت الكلام غير منحصرة في الأمر -كا ققدم مَبْ م 
أنه ل يتعلَقّ بترك الإيمان -في المغال- - طرق الأمر؛ قد تع بطريق ار يعدم 
الوقوع» وبطريق الوعيد؛ فصع إا قول أهل السة: : إل جي ما يتعلق به العلمُ 
تعلق به الكلام. 


)۱ ( الإإخلاص: ۱ 
)۲( الإخلاص: 8 
(۳) الصافات: ٩۹٩‏ 


)٤(‏ أي: العلم. 


pr 
< 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 


(خاقة) ونسال الله حشتها: اعكَمْ أن هذه الصفات ينحصرٌ الكلامٌ فيها 

في دليل ل وفي قڌمهاء وي قيامها به» وفي حدوڻهاء وي 
وجوب وجودهاء وي تعلقاتها بکل ما تتعلَیٌ به. 

-١‏ فال جوامع الأريعة: جع بالعلة وجح بالحقيقة» وجح بالشرط 
وجح بالدليل. 

فاا الوأ -وهي كو العا عال ني الشاهد- معلل بالعلم» مها 
ثب کون ځکم معلوله -لعلة- - شاهدًا أو غاثبًا حتى يتلازمًا. 


(۱) الجوامعٌ جح «جامع» وهو الأمر الذي يكون سببًا في انسحاب المقيس عليه على المقيس؛ 
فا لجامع غير الحكم. 
)الحم بالعلة هو عمدة من يثك الأحوال؛ كقوهم : العم والعالية متلازمان» الغا 
مترتبة على العلي فيلرَمٌ من إثبات العالية إثبات العلم؛ والتلازم من الجانيين» فلو صح 
وسر ارا ملم اسم ترت عل رلا ما .. وبرهان اتلام متحققّ في الشاهد 
(أيٰ: تلام الصفات المحنوية وصفات العاني) وصفاتٌ المعاني علَل للمعنوية. فيلرّمٌ من 
عَدّمها عدمُهاء لأنه يلرم من عدم العلة عدم العلول. واحتح القائلون بتفي الصفات بأا 
لو وجدٹ َر تعلیل الواجبب ولو عُلَلَ الواجِبُ لکان مكنا من حت إنّ ثبوتّه يون 
مستفادًا من غیره» فوك له العَدَمٌ باعتبار ذاته!! والحواب على ذلك أن التعليل إذا أطلق 
في صفات الباري تعالى -على القول بثبوت الأحوال- فليس معناه إلا التلارٌمٌ؛ آي: الصفة 
الواجبة له؛ كالعلم مثا لازم صفةً أخرى واجبةٌ له تسكّى العالميةً؛ وليس معناه آن صفة 
العلم أفادت ثبوت صفة العالية. 
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وثانيها | لحقيقة: فمها تقر شاهد حقيقة في حمق اطرَد في مثله غاتبًا؛ 
REME BE‏ 


ص 


وثالھا الط : فمھا ثبت کون حکم مشروط بشرط شاهدًا ثم ثبت 
مغل ذلك غاتبا؛ وجب القضاءٌ لكونه مشروطا بذلك الشرط اعتبارًا بالشاهد؛ 
وذلك نحو حکمنا بألّ کون العام عالًا بشرط کونه حيًا. 

ورابُها الدليل: فمها دل دلي على مدلول علا ل يود الدليل شاهدًا 
أو غاتبًا بدونه؛ كدلالة أفراد المشتَنّ على الشيء؛ على ثبوت مأخذ الاشتقاق لهه 
وكدلالة الإحداث على الحدوث. 


ET‏ ع ر 2 1 ر 
ولا شك أن هذه الأربعة دالة كلها على ثبوت صفات المعاني لله تعالى. 


(۱)( الجمع با لحقيقة؛ کر العام -أيٰ: لفظٌ «العال» في الشاهد- مَن له 
والباري عَلمَء لَه علي أي: إل الف ادال عل الحقيكة يندخ ته الشاهة والغائب 
بج ايع اللاي الفط الال عل اطقيقة عل كل وي إل ا امع ليس تفس اتيت 
بل اللفظ الدال عليها. 

)۳( الجمع بالشرط؛ کقوهم ر الباري مُرید و مرید قاصد لفعله» والقصدٌ EY‏ 
بالعلم؛ فالباري له عِلمٌ؛ وإلا لبت المشروط بدون الشرط دال رط 

)۳( الج بالدليل كقوهم: الإحكام -شاهدًا- دلیل ف العقل على أن لفاعله عل به» 
والباري حك متقَنْ لأفعاله؛ فدل على أن له علا راجع في الجوامع الأربعة: «الإرشاد» 
لإمام الحرمين (۳۸)» و«منهج البحث عند مفكري الإسلام» (۱۳۲) و«المحصول في علم 
اللأصول» للرّازي- في مباحث الحكم /٥(‏ ۹) و« الإ مهاج في شرح المنهاج»- باب: ما 
جری فيه القیاس (۲/ ۲۳). 
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۲- وما قدَمّها فلاتّه لو كانت أضدادمًا قديمةٌ فلا تنعدمٌ أبدًاء لأنّ 
الفد ل ن ل یلام آن لايقْدر -وکذاني غیرها- فلا يود العا 
مع آنه موجود؛ هذا خلف!! ایا لو كانت حادلة ثة لاحتاجت في إحداثها 
إل أمثاها ت اء لزم التسلشل والدَورُ ويلرَم من قدَمها بقاؤها. 

- وما قیامُها به -تعالی- فلأنہا لو ل تَقَمْ به لكان نها إلیه وإلی غیره 
سوا فکان يلرم آن لا تود له سکا؛ لان جاب الیک سیل له دون غير 
ترجیځ بلا مرچُح؛ فلا أوجَبَت الحكمَ له دون غير عَلِمُنا بالقطعيّ أنها قائمة 
به. 

-٤‏ وما حدما فلاتّه لو تعدَدَتْ لم َل إمًا أن تتعدَد إلى غير ناية؛ 
ا غ ا غا ا ا 
والاحتياج إلى اللخصّص؛ إذ ليس لبعض الأعداد تر جي على بعض. 

-٥‏ وأمّا وجوبٌ وجودها فَلَمْ يختلف العلاءُ صوغ في ذلك؛ لكن 
الخلاف في کونها هل هي واجبة الوجود لذاتما أو لموضوعها؟! فذهب 
الأقدمون إلى القول الأولء وبه استمرّت نصوص المغاربة من المتأخرينَ 
-كالمصتّف وغيره- وذهب إلى القول الثاني بعض المشارقة -كالإمام الفخرء 
() فيلرَم عدم القدرة. -وکذافي غیرها- إن بجر الكلامٌ كذلك في غير القدرة. 

0 : لو کاٹ قدرته -تعالی- حادثة. 
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د aS‏ 
والبيضاويٌ-والأزل ترك الاشتغال بمذه الأشياء!!. 


1 - واا تعلقاتہا بکل ما تعن به؛ فلانما لو تعلقّت ببعضها دود بعض 
لزم العجر والافتقار إلى اللخصص خوك کال هذا مذهبٌ آهل الح في 
إثبات صفات المعاني. وأا امعتزلة فقّد لفقت ومن تابعَهُم من أهل الأهواء 
على تفیهاء وفوا على اتصافه -تعالى- بأحكامها المعنويّة» وقالوا: بحب أن 
یکول قادرا بنفسه» مریدًا بتفسه عانًا بنفسه... وهکذا إلى آخرها؛ وقصدوا 
ذا التنزية للمولى -تبارك وتعالى- فإذا هم وقعوا في تشويه؛ روا من القطر 
فجاؤوا تحت الميزاب» واحتجوا بہذیانات وخرائفَ هي أوهَنْ من بيت 
ارت رر ا ا 

وما قل وکفّی خی ما كر وأهی؛ وقد انتهّت نتت -بحمد الله وخسن عونه- 
صفات المعاني؛ وحاصلها آنا تنة ET‏ 


ا و 
TT‏ وهي القدرة والازادة 
- قيتع بجميع الموجودات انكشاقاء وهو السمع والبصر. 


- وقسمٌ يتعلَقٌ بجميع أقسام الحكم العقلي انكشاًا ودلالة وهو العم 
والكلام. 
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وأعَمْ الصفات في التعلق: العلمُ والكلام؛ فبين متعلق القدرة والإرادة 
ومتعلو السمع والبصر؛ عموم وخصوص من وجه: يجتمعان في الممكن 
الموجود؛ وتنفردٌ القدرة والإرادة بالممكن المعدوم» وينفردٌ السمع والبصر 
با لموجود الواجب. 

وبين متعلق القدرة والإرادة والعلم والكلام؛ عمومٌ وخصوص مطلق؛ 
فالعلم والکلامٌ یشترکان مع القدرة والإرادة في الممكن مطلقًاء وینفردان 
بالواجب والمستحيل. 

وبين متعلق المح والبصر والعلم والكلام؛ عمومٌ وخصوص مطلیٌ؛ 
يشترك الحميح في الواجب» والجاثز الموجود؛ وينفرد العم والكلامٌ بالىكن 
المعدوم والمستحيل. 

وبين متعلق القدرة والإرادة والسمع والبصرء ومتعلقي العلم والكلام؛ 
عمومٌ وتوص مط فالعلم والكلام يشتركان مع القدرة والإرادة في 

کو 

الملمكن» ويشاركه| السمع والبصرٌ في المو جود الواجب والجائز؛ ويزيدان على 
القدرة بالواجب والمستحيل» ويزيدان على السمع والبصر بالمستحيل والممكن 
العدوم. 


وبالجحملة: إن مسألة الكلام ذاتٌ تشعّب كثير» وبحث مع المبتدعة منتشر 


المقدمة السابعة: الصفات الأزلية 
والكلامٌ ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء؛ فالخب: ما يحتمل الصدق 
والكذبَ لذاته. 


کک إا سمي أصول الدّين بعلم الكلام لأجله؛ وقد قال بعض 

ب لحققين: الح أن التطويل في مسألة الكلام سبل وني جیع صفاته تعالی- - بعدما 

لوال قلیلٌ ا لجدوّی؛ لان كله ذاته -تعالی- وكنْهَ صفاته حجوبٌ 

عن المقل؛ وعلى تقدير التوصل إلى شيء من معرفة الذات فهو ذَوْقيّ لا يمكنْ 
التعبيرٌ عنه؛ والله أعلم. 

(والكلام) من حيتُ هو كلام (ينقسم) يعني: ينوع ل قن آي 


نوعین (خبر وإنشاء) ووجه تقسيمه إلى خاو ف ان الشيءَ ! ام ا أ ع 
ا به یه مدا له؛ فان کان تابا کان راء وإن کان متبوعًا کان إنشا 


: ee 


فا ن حي هو خب ریه (م) -آي: الذي- کا جنس شال له 
وللإنشاء (حتمل) يعني: يبل (الصدق) وهو مطابقة الخبر للواقع وئيل 
(الكذبَ) وهو عدم مطابقة لخر للواقع؛ فصل جرج به الإنشا٣ه‏ كالامر نحو 
ق والنهي نحو: «لا مء والند اء نخ ا زیت المي نحو: «ليت لي 


E 


مال فاحج منه). 
و احير بسبب تقييد احتال الصدق والكذب (لذاته) ثلاثة 
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الأول: ما يحتمل الصدق والكذبً مطلقًا -أي: بالنظر إلى ذلك 0 
وبالنظر إزائد عليه- وهو المخد وامعتى الُخبرب؛ ماله قول قائل غير معصوم 
من الكذب: «فلانٌ من آهل الحنةء وفلانٌ من هل النار) فهذا الخ عتمل 
للصدق والكذب مطلقا؛ سواء نظزنا إلى صورة نشبه أو إلى مته ومعناة أو 
إلى انكلم به. 

والثاني: ما يحمل الصدقَ والكذبَ بالنظر إلى صورة نشبته قط مع قطع 
النظر الزائد على ذلك؛ آما إذا نظرنا إلى زائد على صورة نشب فإنه يتفي عنه 
الاحتال ويتحكم له الصدق بلا شك؛ ومثاله: إخبار مولانا تعالی» وإخبار 
رسله -عليهم الصلاة والسلام- كقوله تعال: إل اق في جات ت وت وتر 
ومثلّه قولّه ڳل: (لا ني بعدي)"؛ فان ننا إل تفي هذا لخب بقطع انظ 
عن زائد لذلك؛ وجدناه يقبلُ الصدق والكذبَء وإنْ نظرنا إلى زائد عن ذلك 
-وهو كود الخبر به الله تبارك وتعالى» ورسوله العصوم من الكذب عقلا 
ونقاد کل فإنه يرتفعٌ حيئذ عن هذا لبر العظيم احتال الصدق والكذب» 
ويتحتَم له الصدق لا غير. N‏ 
الضرورية ایتداءٌ؛ ک«الواحدٌ نصف الاثنين»» 3 انتهاءً؛ کقول آهل الح : 
«العا من عَرشه لقّرشه حادت» وصانعه -وهو الله - قدیم). 


٥٤ القمر:‎ )١( 
أخرجه الإمام البخاري في أحاديث الأنبياءء ومسل في الإمارةء والترمذي ني الفتن.‎ )۲( 
V4 
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والإنشاءُ: ما لا يحتمل صدقا ولا كذبًا لذاته. 


والثالت: ما يحتمل الصدق والكذِبَ بالنظر إلى ذاته وصورته قط وإذا 
نظرنا إلى زائد على ذلك تم ذه ورم عنه احتال الصدق؛ ومثاله قول 
المعتزلة: «الإرادة الأزليةٌ لا تتعلَقُ بالكفر ولا بالمعاصي؛ وإنها تعلق بالخر 
ف والخبد لى أقعالة الاختيارية بالقدرة التي خلق الله فيه. . ونحو 
ذلك من عقائدهم الفاسدة؛ فن نظرٌنا إل س ا ا لحر فانه يحتمل الصَذْقَ 
والكَذبَ وأا إذا نظرنا إلى برهان عموم تعأي الإرادة الأزلبة وعموم تعأق 
القدرة السرمدكة فإنه يتعين الكذبٌ لا غي ومثل هذا الحب بخلاف العلوم 
ضرورة نحو «الواحدٌ نصف الأربعة» وما أشبَة شب ذلك؛ فقد ظهر لك بهذا فائدة 
زيادة لفظ «لذاته» في التعريف المذكور؛ لأنه لو آسقطً ا تناوَل التعريف إلا 
القسمَ الأول -وهو ما بحتملُ الصدق والكذبَ مطلقًا- ويكونٌ حينئذ هو غي 
جامع؛ خرو القممين الا حرين منة. 

وخر أيضًا ذا التقييد الإنشاءٌ الذي يجتمل الصدق والكذبَ لاس 
حيتٌ ذانّه؛ بل من لوازمه الخبرية؛ فلولا هذا التقييد لكان التعريف غير مانع. 


ولا فع من الخر؛ 2 :(والإنشاء) من حي هو إنشاءٌ 
تعریفه (ما) کا جنس ال له ولغیره -أي: الكلام الذي- (لا بحتمل) يعني 
ايقل (صددًا و لا يقل (كها) فصل جنر به ابه لأله تمل الصدق 
والكذبَ» بخلاف اللَظر (لذاته) أي: لصورته وحقيقته. 


الواهب الربانية ني شرح المقدمات السنوسية 


ا الأمرٌ نحو : ی وافعل»» والنهيٰ نحو: «لا قب ولا تفعًل)» 
والاستفهام نحو: (هل قام زیڈ؟)» والتمني نحو: ليت الحبيبً قادم)» والنداء 
نحو: «يا الله ارَمّناء ويا رسول الله آغتنا»؛ فان هذه الأمثلة كلها لا تحتمل 
صدقا ولا کذبا لأنما ل تكم بوقوع شيء في الخارج ولا بعدم وقوعه» و هذا لا 
بحسن أن يقال لقائلها: «(صدقت)» ولا «كذبت». 

وإنا زاد أيضًا في تعريف الإنشاء التقييد بقوله «لذاته»؛ ليخرَجَ منه القسمان 
الأحيران من أقسام الحبر الثلاثة yy‏ 
ل الصدق والكذبّ؛ بل يتحتم في الأول منه) الصدق لا غيرَء وني الثاني 
الكذبٌ لا غير؛ فلو اقتصَرَ ني تعريف الإنشاء على قوله: «ما لا يحتمل صدقًا 


(۱) الاستغاثة هي طلبُ الغوث -وهو إزالة الشدَّة- ولا حلاف أنه جور أن يستغاتَ 
بالمخلوق فيا يقد عليه من الأمور ولا يحتاج ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح» 
ومنه قوله تعای : «فَاسْتَعَاتةُ الذي من شيعَته على الذي من عَدوه [القصص: .[1٥‏ 

ونا ما لا يقد علیه إلا اله؛ فلا یستغا ت فیه إلا به؛ کغفران آلذنوب» واهدايةء و|تزال 
الطر؛ وعلى هذا مَل ما أحرجه الطبراني في «الكبير» أنه كان في زمه ل منافقٌ يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر: e‏ : «إنه لا 
یستغات پي؛ وإنما یستحًات بالله» فمراده اة آنه لا یستغات به فی لا یقدرٌ عليه 

أمّا إسناد الاستغاثة إلى غيره -سبحانه- فهو ن باب المجاز؛ وقال العامة تق تقيّ الدين 
السّبْكيّ في «شفاء السقا» : اعام آنه جوز وسن سن التوسل والاستغاد والتشفع الت لا 

إلى ره -سبحانه- وجواز ذلك وحُسنّه م الأمور المعلومة لكل ذي دين؛ راع ع «الجوهر 
المنظم» لابن ا الميتميّ (١١٠)ء‏ و«شفاء السقام» للسبكي ( KEE‏ وکتاب «الذّر 
النضيد تي إخلاص كلمة التوحيد» لوكا 
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والصدق: عبارة عن مطابقة الخبر لما في نفس الأمر ... 


ولا کذبًا) لدل فيه القسمان من أقسام البر» ويكولٌ التعريف حينئذ غي 
مانع؛ فبزيادة تقييد نفي احتمال الصدق و الکذب بالذات؛ حرج منه القسمان 
لأب يحتملان الاو الكذبَ بالنظر إلى ذاتاء اذا شر ]نشا 

ويدخل في الإنشاء هذا القيد الام لشخص بأکل الطعام -ملا- إذا 
کان الَمرٌ یتمځل؛ ای لا یرید من الأمور اكلا ولیس عنده ما ياكله صلا 
وإنا حصَلَ له بمجرّد رياء ونحوه؛ فِنّ هذا الأمرَ بحتمل الصدق والكذبَ 
باعتبار ما َل عليه الْعُرْفُ مَ الإخبار بالأكل وال حب فيه وأا من حيتُ ذاه 
فلا تمل صدقًا ولا كذبًا؛ فلولا التقييدٌ بالذات في تعريف الإنشاء لخر 
هذا الأمرُ ونحوه من ن الإنشاء المحتمل الصدق والكذبَ باعتبار لوازم ا لخبرء 
ويكون التعريفُ حيذ غي جامع» فقذ أصلَحث هذه الزيادة طز اتعريف 
وعَكسه في الإنشاء والخبر؛ وبال التوفيق. 

و فرغ من الكلام على الخبر والإنشايء وَل لخب ما تمل الصدق 
والكذبَ؛ شرع في تعريف الصدق؛ فقال: رالد عند آهل السنة هو 
(عبارة عن مطابقة) يعني: موافقة (الخبر) -الذي عرفته فيم] سبق - ( لاني نفس 
الأمر). قال السيد في «حاشية الطالى»: ففاما تف الأمر فهو نفس اليب 
والأمرٌ هو الشيءُ ومعتّى كون الشيء موجوذًا ني نفس الأمر؛ أنه موجوذ في 
حَدٌ ذاته -آي: لیس ووهه وعحققٌه وثبوئه متعلقًا بفرض فارض ولا اعتبار 


معتر). اھ. 


ا 
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... وافق الاعتقاد أم لا. 


قال سيدي قدارٌ الراشدي: «وهذا حقيقة الصدق من حيتُ هوء وأمًا 
الصدق الواجبٌ للرسل -عليهم الصلاة والسلام- فلا بد آن يود مطابقا لا 
في نفس الأمرء ا للاعتقاد؛ ستل أن کرد ذلك». اه. 


وسواءً (واقق) المطابق (الاعتقاة) كقول الستيّ: : الله -تبارك وتعالى- 
خالقّ لأفعال العبادء ولا تر لقدرة العبد» (أم لا) يكونٌ موافقًا بل كان خالقًا 
لاعتقاده؛ كان يصدَرَ ذلك القول منَ المعتزلي بحضرة أهل السَلةَ عل سبيل 
نمي لبدعة. ّ ّ 

فإن قلت: يرد على لحد لزومٌ الدّؤْر بأخذهمْ الصدق ني تعريف ال 
حيث قالوا: «ا لبر مايجحتملُ الصدق والكذبَ لذّاته»1! فا جوابُ: إل التعريفين 
امذكورين لفظيّان» وقد صر حوا بأنه لا يرد عليه) الور أصلا. ) 

a‏ حقيقة الصدق أل أهل اسه قول 
تعال : 3إا جاك فود اوغ إكَلَرَسُول اله وال ي انك را 
ESE‏ الافقينَ کاود مع ن ما قالوه صدق» و 
اموافقة للاعتقاد على أصلهم؛ فلا صرفو التكذيبَ فيها إلى غير المشهود 


(۱) أيّ: ذلك التعريف السابق. 
(۲) المتاققون: ١‏ 


المقدمة السابعة: الصفات الأزلية 
gr‏ 


والكذبُ: عَدَمّ مطابقة الخَبر لما في نفس الأمر؛ خالف الاعتقاذ 
أو لا. 


به“ ما تضكنّه الشهادة من احبر بمطابقة ة ألستتهم لقلوبهم في) آخبروا به 
من الرسالة؛ ولا شك أن هذا ا لخب الذي تضككنه الشهادة غي مطابق للواقع» 
وذهب الَظام“ -من المعتزلة- إلى أن الصدق عبارة عن مُطابقة الخبر 
للاعتقاد -واقَیَ ما في نفس الأمر أو لا- وذهبّ a‏ ا 
عبارةٌ عن مطابقة الخبر للواقع م الاعتقاد لذلك. 


وا فرع من تعريف الصدق؛ شرع في تعريف الكذب؛ فقال: (والكذبٌ | 


عدم مطابقة) يعني: : موافقة (الخي) -الذي عرفت فیا سبق (لاني نفس الأمر) 
أي: الواقع (خالفَ الاعتقاة) -كقول ل المعتزل: «العبدٌ يخا أفعاله الاختيارية 
ا التي حل الله فیه»- (أو لا) 6 خالا للاعتقاد؛ کان اشا ر ذلك 
القول مَ اسن بحضرة المعتزلة على سبيل التخمَي منهم» وارتكابه هذا 
الكذبَ المباحَ لدَعْرّى الضرورة إليه؛ ومن ذلك مَن يكره على النطق بكلمة 
الكفر وقلبة مطمثن بالإيمان. ۰ 


(۱) أي: إلى قوهم: : نشهدّ»؛ لأنّ الشهادة مطابقَةٌ ما تنطق به الهم لقلوبيم؛ وهم ني ذلك 
کاذبون» لا ف) شهدوا به من آنه ل رسول الل 
(۲) هو [براهیم بن سار البصريٌ؛ من کبار العتزلةه توفي مابین ۲۲۰- - ۳ھ 
(۲) هو عمرو بی بحر الکناني؛ ت ۲۵۵ھ کان واسع العلم بالكلام الذي حه عن النظام 
ور من کنبه: : «الحيّوان» و«البيانٌ والتبيين». 

Î 
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فن قلت: ان ا ان ن ¿ آي باب هو؟! قلتٌ: : من 
باب المساوي للنقيض؛ ن الى اة الخبر ا عدم المطابقة؛ 
وکذا التناني الحاصل بين الأمانة والخيانة من باب المساويي للنقيض؛ لأآنه قال: 
والخيانة عدم جفظها ين ذلك» فجكلّها عدمية؛ وأا عل ما كر الصف في 
«الصغرى» فهي من باب تاي الضدين؛ لانه فس الخيانة بفعل شيء؛ ا 
وجوري. 

واعلَمْ أن تفسير أل الح للصدق والكذب ليحصَل الوثوق بأخبار 
الرسول بلا في أحكامه ووعده ووعیده وآحوال الآخرة جلة وتفصيادى 
ونعلَمَ بالبرهان القطعيّ صدكَّه -أيي: فظاةة أخباره ا في نفس الأمرء لا 
لاعتقاده قط مع جواز غالقتها" ًا في نفس الأمر؛ وبانه التوفيق. 
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(۱) آيّ: بالنظر إلى ذاتما. 


المقدمة الثامنة: الأمانة في حق الرسل 


والأمانة: حفط جميع الجوارح الظاهرة .. 


[المقدمة الثامنة: الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة واللام] 

وأا أن عرفت -فيم] سبق- الصدق ليُعْرَفَ منه الصدق الواجبٌ في حق 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بدلالة العجزة النازلة من مولانا -سبحانه_ 
منزلة قوله «صَدَقَ عبدي في كل ما يبل عني»؛ عرف هنا الأمانة؛ يعرف منه 
أيضًا الأمانة الواجبة ني حقٌ الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فقال: 

(والأمانة) هي المقدمَة الامنة -وهي ختامُها- وعَطَّمَها على الصدق؛ لا 
ينها من الاشتراك والتلازم. 

(حفْظً) آي: صد (جيع) أيّ: كل (الجوارح) جع جارحة -وهي 
الكواسبُ والأعضاء- (الظاهرة) للأعيان والمشاهدة؛ وهي سَبْعَ: 
يحفظه من سباع ما لا يلي -كالغناء والقذف وغير ذلك - والبصر: بحفظه من 
النظر إلى المحرّمات -كالنظر إلى حارم الان غو الان : بجفظه من الكذب 
والغيبة واللّميمة وشهادة الرور والكلام القبيح وأببان الطلاق وغير ذلك 
واليدَان: يحفظما من لس ما لا جور ر له والسرقةء والخيانة وضرب ما لا 
جوز ضربه ولو حیواتا؛ والرّجلان: يحفظهها من السعي إلى الحرام -كالمشي 
للمعاصي» ولأبواب الظلام إلا لحاجة اا ا لإخوانه الملن: 
والبطي: حفط من أكل الحرام إلا عند الضرورة والقَج: يحمَظه من الرّنى 
واللواط وإتيان الزوجات والإماء ني وقت ايض والتفاس. 
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... والباطنة من التلبس هنهي عنه؛ تهيّ ي تحريم أو كراهة. والخيانة: 


سے و 


عَدَمٌ حفظها من ذلك. 


(و) حفظ اواج (الباطنة) كالقلب والعقل والصدر والفؤاد؛ ويحتمل 
إطلاق e‏ الباطن تعظی | له؛ کا في قوله تعالى ر ب ازجځون)؛ وإلا 
فالباطنة هو عضو واحڈ وهو القلبٌ -وسَمَيّ بذلك لتقلبه- ومذهبُ ال 
الستة انه عل ا (من التلبس) آي: من الاشتغال ا اف 
(بمنهي) 2 اه تعالی (عنه)» أو ر الان الا اناكم اول 
OE‏ ك عله فانتهو ا( هي تحريم) کأکل أموال الناس بالباطل» 
۴ الأكل بالشفاعة أو بالدّين أو بالتجشس غل المسلمين (آو) ي (كراهة) 
کک بعد e E‏ وكقراءة القرآن با و و 
مادء و سمي صاحبُها أمينًا؛ للأمن في جهته من المخالفة لأحد له؛ وأوحي 


به . 


(والخيانة) ضدٌ الأمانة ة (عدم حفظها) 4 عدم حفظ الجوارح الظاهرة 
والباطتة؛ المتقدّم ذكرّها (من ذلك) يعني: م الحرم والكروء؛ وبالجملة لا 
شك د إطلاق المولى ل وف الأمرَ بالاقتداء بهم من غير تأمَلٍ ولا 
بحث؛ دليل قطعيّ على نم معصومون من كل اة وعيب في الأقوال 
(۱) أيْ: أطلقَ «الجوارح» -بالجمع- على الباطنةء مع أنها عضو واحد هو القلب. 
(۲) المۇمنون: ۹۹ 
e‏ 
)آي : وصف الأمانة مى بهء صف به الرسل بايلئز ني القرآن الكريم. 


AT 
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وبالله التوفيق. 


والأفعال» والظاهر والباطن؛ وقد ثبت إِجاعٌ أهل الح على أمانة الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام- وأنبم مون ين جيع الميوب والأثا؛ 
وأنْ أفضلَهُّم وسيدهم -بل هو أفضل جيع الخلاتق A US‏ 
ومولانا حم صلی اله عليه وعلی آله وصحیه صلا وسلاما ترجو بی فاا 
من المولى الكريم تبارك وتعالىء وإکرامًا من کل هول وفتنة في حياتنا الدنيا 
وبع ماتنا وني قبورنا ویوم يبْعَث -تعالى- لفصل القضاء جيعَ الاأمَم. 

ولا کان أحسَنٌ ما بخداتی به التوفیی» حتی إنه عراز قذره عند الله 2 
ذز ني کناب ّي موضع واحد؛ وهو قوله تعاى وما تؤفيقي إلا بال » 

ون ورد نا قوله تعال فيه إن َر إلا إختات ية > إن پریداً 
إضلاحا فق الله ا مر دان اڭ وقیی دنیوی» والذي کلامنا 
IEE‏ الأخروي ول ینکر ْم الصف كلاه به» فقال: 
(وبالله) -تبارك وتعالی- لا پر (التوفيق) الفى مصدَرٌ «وفقَ» عبارة عن 
خلت القدرة وامقدور في حل العبد على موافقة أمر الله -تعالی- ا 
ودم المصتب الب لإفادة الحصر؛ ؛ وفيه إشارة إلى أن الصف به قليل. 


(۱) هود: ۸۸ 

٦ النساء:‎ )۲( 

۳٠١ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ مردو؛ أيّ: هذا الإيراد. 


> 
e 


المواهب الربانية في شرح المقدمات السنوسية 
[إحاتمة في أن الشهادتين حامعتان لحميع العقائد] 
2 ا ن 

(خاتمة) ونسأل الله العظيمَ حسشتها: معاني هذه العقائد كلها -وهي ما 

و‌ و۶ 
ل غاا وا سل وما رز وھا غ لرل وما بین ا 
ت ۶ ی 2 
بجوز- تندرځ تحت معنی «۷ا إِله إلا الله محمد رسول الله لي . 
و Va‏ و ت 
وان ذلك أن معت الالوهة آلنى انفرد ا مولانا تارك وتغال هى 
استغناؤه -تعالی- عن کل ما سوا وافتقارٌ کل ما سواه إليه؛ فاندرَجَ منَ 


الصفات الواجبة فيه إحدى عشرة صفة؛ وهي: 


-١‏ وجوبٌ الوجود ۲- والقدم 
- والبقاء -٤‏ والمخالفة للحوادث 


-٥‏ والقيام بالنفس -٦‏ والسمع 

۷- وال ۸- والكلام 
ا E‏ 

.الکتمو-١‎ 

ويندرج في الافتقار المذكور تسح صفات؛ وهي: 

ادوه اوا ۳- والعلمُ 


اة 6 وگو نمال ادا 
-٦‏ ومریدًا پد 

ے 2 
۸- وحًا ۹- والوحدانية. 


> 
ما 


خانمة 
فهذا تام العشرينَ صفة التي تحب ني حقه -تعالى- واستلرّم ذلك 
استحالة أضدادها عليه -تعالی- وجاز ما سرّى ذلك في حقّه -تعالی- فقد 
اشخات الجملة الأولى -وهي: «لا إله إلا الله»- على أقسام ا لمكم لمق 
الثلاثة الراجعة لله -تعالی- ويؤححذ من الجملة الثانية -وهي: : «حد رسول الله 
بيا - وجوبٌ التصديق بسائر الآنبياء والرسل» وال ملائكة» والكتب السماوية» 
واليوم الآخر وما قيه؛ إذ التصریځ برسالته لا يستلزم تصديقه في كل ما جاء 
e 1‏ ر 
ومن جملة ما ذكر يُعلَمٌ منه أيضًا وجوبٌ صدق الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- E GS‏ 
التي لا ف مراتبهم العَليّة؛ وهذه اة أقسام ا العقلي المتعلقة 
بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- وغذا ا معنى جعلها الشارع ترجة ع في 
القلب من الإيان» ودلیلا على الانقياد الظاهريّ للإسلام» ولم يبل من أحد 
الإياد مع القدرة عليهما إلا اء وقد نص العلمءٌ على أنه لا بذ من كَهْم معناهما 
-یریدون : ولو بطريق الإجال_ a‏ 
في دار الاقتصاص؛ والله عل وبه التوفق 


EE E U 
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قال مؤلفه: وليك هذا آخر ما قصَدنا من شرح سيّددًا ومولانا العارف بالله 
-تعاى- الشيخ الصف أي عبد الله حكد بن يوست اللوي الحسني معنا الله 
تعالی به وبعلومه؛ في الدنيا والآخرة- بحسب الإمكان؛ مع كثرة الشواغل. 

وكان الفرلع من يوم السبت ساد عكر من شهر حر العقم عام ۹۱ ۰٠م‏ 
واحد وتسعين ولف من هجرته -عليه الصلاة والسلام ا 
ھاو کا هاو مایا 

واعغفر' لنا ولوالدينا ولأولادن ولإخوانتا عل او ولمشايختا ولجميع 
الو منين؛ بجاه ذاتك العلة واضفانك السرمدية داسك المرفعة بجاة ی 
المصطفى اللمختار سيد أهل الأرض والسماء؛ اللهم إنك رحن رحيم فارحنا بر متك 


وارحم والدا.. امین 


1 


قال مصخّحه والمعلقّ عليه الفقيرٌ إلى عفو ره على الإطلاق 
ا فاروق الذقاق: نَج الفراغ من هذه التصحيحات والتعليقات في 
لبلة ابلسعة؛ الثامن عَسَرَ من شهر شعبان البار 
لسنة آلف وأربعائة ست وثلان من هجرة اللصطفى كا 
ونسأل الله تعاى أن ينقَعنا به في الدنيا والآخرةت وأ يرقا الاخلاص 
والتقى وزيادة العلم والعمل» وآن پت نفع به کل من قرا» 
بجاه سیّدنا عمد صل الله عليه وآل بيته الأطهار]. 


> 
سے 


فهرس المحتوياتن 


تقدیم العلامة الدكتور علي حعة NT E E SS E E‏ 
مقدمة الأستاذ الدكتور مال فاروق A.‏ 


متن المقدمات لاومام السنوسي : 


الكلام على البسملة ee Aa a‏ 
الكلام على الصلاة على النبي بيا oS‏ 
تعريف الحمد والشكر والنسبة بينها BSS Re‏ 
أسباب العلم الحادث AES‏ 
فضل العلم وأهله RS ERE‏ 
تسمية هذه العقيدة المقدمات A Sees)‏ 
حكمة ترتيب المقدمات a aa‏ 
تعريف الحكم اللغوي ES Sa‏ 
[المقدمة الأولى: في الأحكام] .. ... ٠...‏ . 
أقسام الإثبات والنفي وأمثلة على ذلك ARES‏ 
تعريف التصور والتصديق ES‏ 
أقسام الحكم اللغوي ووجه حصرها في ثلاثة A‏ 


المحتويات 
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تعريف الحكم العادي SAS‏ 
أقسام الحكم العادي eS‏ 
تعريف الحكم العقل Ea‏ 
أقسام الحكم العقلي aE‏ 


أقسام الجائز العقلي e‏ 
أقسام للجائز زائدة على الأقسام السابقة E‏ 


الحكمة في تقديم الواجب ثم المستحيل وتأخير الجائز 


eaananecenneneeneenenenenennns 


جدول توضيحي للأقسام ا لخمسة والثانين المتفرعة من مطلق الحكم e‏ 


أمثلة للأقسام الخمسة والثانين AS‏ 


[المقدمة الثانية: في المذاهب قي أفعال العبادآ. ...< es.‏ 


مذهب الحبرية eee‏ 
مذهب القدرية SSDS Sa a‏ 
مذهب أهل السنة NEDSS‏ 
تعريف الكسب ETERS‏ 


[المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك الستةاء Y>.‏ 


VEY SESE R eis شرك الاستقلال‎ 
EONS ASS: شرك التبعيض‎ 
SVS CASAS SESE شرك التقريب‎ 
Asena SS مشروعية التوسل‎ 
ESS EASES Sa شرك التقليد‎ 
Naame شرك الأسباب‎ 
ARI ES شرك الأغراض والبواعث‎ 


ما يترتب على الموت على الشرك I SORA‏ 
حكم أنواع الشرك الستة RSS‏ 


[المقدمة الرابعة: أصول الكفر والبدع] . Ves...‏ 


E OE O EEE الإمجاب الذاتي‎ 
O SO De الن لمق‎ 
NTsa RR Sa Sh ARAS التقليد الرديء‎ 
ERGE RES الربط العادي‎ 
E SERENADE SE الجهل المركب‎ 
GSO التمسك في عقائد الإيان بظواهر النصوص‎ 
E EE اجهل بالقواعد العقلية‎ 


۸4 
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[المقدمة الخامسة: أقسام الموجودات] .. . ... .. . 


أقسام الموجودات بالسبة إلى المحل والخصص O OE‏ 


[المقدمة السادسة: الممكنات].......... 


EE E E الممكنات المتقابلة ستة‎ 


[المقدمة السابعة: الصفات الأزلية]. . .. ...... 


الكلام في صفة الكلام a‏ 
انحصار الكلام في الصفات في ستة فصول Waa e EERE aR‏ 


تعريف الخبر والإنشاء O‏ 


[المقدمة الثامنة: الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام].. 
[خاتة في أن الشهادتين جامعتان لحميع العقائد] ENS E Set‏ 


HERR 


